
- 71 -

الفصل الثالث
أسباب اضطراب التوحد

 )الأوتيزم(
	:تقديم

	:)العوامل المسببة لإضطراب للتوحد )الأوتيزم

	  :)آراء العلماء حول أسباب التوحد )الأوتيزم

	   :تصنــف وجهات النظر حول أسباب التوحد

	:النظريات والنماذج المفسرة للتوحد

	 :أسباب صعوبة تحديد العوامل المؤدية للإصابة بالتوحد



- 72 -



- 73 -

	:تقديـــم

قــال تعالــى: ] وَأَنــزَلَ اللَُّ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَعَلَّمَــكَ مَــا لَــمْ تَكُــنْ تَعْلَــمُ وَكَانَ 
فَضْــلُ اللَِّ عَلَيْــكَ عَظِيمًــا [. ســورة النســاء: الآيــة )113(

منــذ أن انتبــه العلمــاء للأعــراض التــي ســموها فيمــا بعــد باضطــراب التوحــد . 
مازالــت الأســباب غيــر معروفــة بصــورة دقيقــة وثابتــة )مجهولــة(، وذلــك لعــدم وجــود 
عــرض معــن، وإنمــا مجموعــة مــن الأعــراض تختلــف مــن حيــث الشــدة والنوعيــة مــن طفــل 
لآخــر، حيــث هنــاك فرضيــات متعــددة بحثــت في أســباب التوحــد ولكــن ســرعان ماتنهــار 

ــات الجــدد . أمــام الفرضي

كمــا كان الإعتقــاد الســائد لســنوات عديــدة أن التوحــد ســببه خطــأ في العلاقــة بــن 
ــة وليســت نفســية  ــاُ أن أســباب التوحــد بيولوجي ــدا واضح ــد ب ــا الآن فق ــل، أم الأم والطف
مثــل الحصبــة الألمانيــة أو الحــرارة العاليــة المؤثــرة أثنــاء الحمــل، أو وجــود كروموســومات 
ــاء الــولادة لأي ســبب مثــل  ــاء الحمــل أو أثن تحمــل جينــات معينــة أو تلفــاً بالدمــاغ إمــا أثن
نقــص الأكســجين” الــولادة المتعســرة “ممــا يؤثــر علــى الجســم والدمــاغ وتظهــر عــوارض 

التوحــد والحقيقــة مــا زالــت غامضــة حتــى الآن. 

ــاك مشــاكل خــال الحمــل أو  ــون هن ــاً لا يك ــى، وغالب ــل ســليماً معاف ــد الطف ــا يول كم
ــة ، ينمــو هــذا الطفــل  ــع جذاب ــولادة ، وعــادة مــا يكــون الطفــل وســيماً وذي تقاطي عنــد ال
جســمياً وفكريــاً بصــورة طبيعيــة ســليمة حتــى بلوغــه ســن الثانيــة أو الثالثــة مــن العمرعــادة 
ثلاثــون شــهراً ثــم فجــأة تبــدأ الأعــراض في الظهــور كالتغيــرات الســلوكية  الصمــت التــام 
أو الصــراخ المســتمر، ونــادراً مــا تظهــر الأعــراض مــن الــولادة أو بعــد ســن الخامســة مــن 
العمــر، وظهــور الأعــراض الفجائــي يتركــز في اضطــراب المهــارات المعرفيــة واللغويــة ونقــص 
. )David,2005( التواصــل مــع المجتمــع بالإضافــة إلــى عــدم القــدرة علــى الإبــداع والتخيــل

ويعــد الإضطــراب التوحــدي مــن الألغــاز المحيــرة نظــراً لتبايــن خصائصه، ولذلك اســتقطب 
اهتمــام الكثيــر مــن العلمــاء وظهــرت تفســيرات عديــدة في محاولــة لفهــم هــذا الإضطــراب، 
وأجريــت الكثيــر مــن الأبحــاث لمعرفــة أســبابه والعوامــل المؤثــرة فيــه وخلصــت تلــك الدراســات 

إن هــذا الاضطــراب يرجــع للعديــد مــن الأســباب )إبراهيــم الزريقــات، 2004(.
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فلــم تثبــت أســباب محــددة تمامــا للإصابــة بالتوحــد. ولكنهــا مجموعــة مــن العوامــل 
الكيميائيــة والوراثيــة والعضويــة، والتــي لا يــزال البحــث عنهــا مســتمراً في كثيــر مــن البحوث 

والدراســات الحديثــة.

ومنــذ القــدم كان الوالــدان يتهمــون ببــرودة عواطفهــم تجــاه الابــن والتي تســبب الإصابة 
بالتوحــد، وخصوصــاً الأم ممــا أطلــق عليهــا الأم البــاردة )الثلاجــة( . ولكــن لــم تثبــت تلــك 
الفرضيــة، حيــث قــام العلمــاء بنقــل هــؤلاء الأطفــال المصابــن الــى عوائــل بديلــة خاليــة مــن 
الأمــراض النفســية بــرودة العواطــف وغيرهــا  لــم يلاحــظ أي تحســن علــى هــؤلاء الأطفــال، 
ويلاحــظ أيضــا إن الإصابــة بهــذا الإضطــراب قــد تبــدأ احيانــاً منــذ الــولادة، لــم يكــن 

تعامــل الوالديــن واضحــاً في هــذه الفتــرة .

	:)العوامل المسببة لإضطراب للتوحد )الأوتيزم

تعــددت العوامــل المؤديــة للتوحــد ولكــن توجــد عوامــل واضحــة ومتفــق عليهــا حتــى الآن 
يمكــن أن يعــزى اليهــا اضطــراب التوحــد وفيمــا يلــي مجموعــة مــن العوامــل -:

1(-عوامــل وراثيــة جينيــة : اثبتــت بعــض الدراســات الحديثــة كمــا تذكــر »ليــدا« 
)1993(  أن هنــاك ارتباطــاً بــن التوحــد وخلــل الكروموســومات، وأوضحــت هــذه 
الدراســات أن هنــاك اتصــالات ارتباطيــة وراثيــة مــع التوحــد فقــط وهــو الكروموســوم 
الــذي يســمى )fragile x ( ويعــدّ هــذا الكروموســوم شــكل وراثــي حديــث مســبب 
ــه دور في حــدوث مشــكلات ســلوكية  ــم ول ــات التعل ــي وصعوب ــف العقل للتوحــد والتخل
مثــل النشــاط الزائــد، وهــذا الكروموســوم يكــون شــائعاً بــن الذكــور أكثــر مــن الإنــاث، 

ــي )7-10%(  مــن حــالات التوحــد. ــر هــذا الكروموســوم في حوال ويؤث

كم��ا أشــارت العدي��د م��ن الدراسـ�ات العائلي��ة أن نسـ�بة حــدوث التوح��د بي�ن إخـ�وة 
وأخــوات الأطف�ـال التوحديي�ن بــن )3:5( %وتزي�ـد هــذه النســبة إلــى)8( %بي�ن أفــراد الأســرة 
الممتــدة ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن التوحــد ينتشــر بنســبة %)36( بــن التوائــم  المتطابقــة 
ــه توحــد لأن هنــاك  Identical فــإذا كان أحدهــم توحــدي )90(% فــإن الآخــر ســيكون لدي

تطابــق جينــي بينهمــا، أمــا التوائــم المختلفــة يكــون التطابــق الجينــي بينهمــا مختلــف إذ 
ــات فقــط. ــوأم في نصــف الجين يشــترك الت
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2(-عوامــل بيولوجيــة : تنحصــر هــذه العوامــل كمــا تذكــر »ليــدا )1993(« في الحــالات 
التــي تســبب إصابــة في الدمــاغ قبــل الــولادة أو أثنائهــا أو بعدهــا، ونعنــي بذلــك إصابــة 
ــل  ــاء الــولادة لمشــكلات مث ــاء الحمــل أو تعرضهــا أثن ــة أثن الأم بأحــد الأمــراض المعدي
نقــص الأوكســجين، اســتخدام الآلات في الــولادة ، أو عوامــل بيئيــة أخــرى مثــل تعــرض 

الأمّ للنــزف قبــل الــولادة أو تعرضهــا لحادثــة أو كبــر ســن الأم .

3(-عوامــل عصبيــة وتشــريحية:  يؤمــن معظــم الخبــراء بــأن هنــاك العديــد مــن 
أشــكال الخلــل الوظيفــي بالمــخ عنــد المقارنــة بــن الأطفــال ذوي التوحــد والأطفــال 
غيــر المعاقــن، إذ أن هنــاك بعــض أجــزاء المــخ متزايــد في الحجــم لــدي المصابــن 
بالتوحــد. كمــا يعــد الفــص الصدغــي الــذي يوجــد في الجانبــن الســفلين مــن المــخ 
 ، hippocampus  وقــرن آمــون  amygdala منطقــة حرجــة إذ يضــم منطقــة اللــوزة
وتتحكــم منطقــة اللــوزة في الإنفعــال والعدوانيــة ومســؤولة عــن الإســتثارة للعديــد مــن 
الحــواس مثــل الأصــوات والبصــر والشــم والاســتثارة العصبيــة أو التنبيــه بالخــوف 
وعنــد تلــف منطقــة اللــوزة يحــدث خلــل في كل مــا تقــوم بــه هــذه منطقــة، كمــا أن 
منطقــة قــرن آمــون مســؤولة عــن التعلــم والذاكــرة وعنــد تلــف أو إزالــة هــذه المنطقــة 
فيــؤدى إلــى عــدم القــدرة علــى تخزيــن المعلومــات الجديــدة في الذاكــرة بالإضافــة إلــى 
ملاحظــة ســلوكيات متكــررة وســلوك الإســتثارة الذاتيــة والنشــاط المفــرط ، وكل هــذه 
الســلوكيات توجــد في طفــل التوحــد، وغالبــا يحــدث هــذا التلــف في مرحلــة النمــو 

قبــل الــولادة.

4(-عوامــل عقليــة : يــرى أصحــاب وجهــة النظــر هــذه  أن التوحــد ســببه الإصابــة 
ــادة العمــر  ــه مــع زي ــة وأن ــة الطفول ــال في مرحل ــذي يصيــب الأطف بمــرض الفصــام ال
يتطــور هــذا المــرض لكــي تظهــر أعراضــه كاملــة في مرحلــة المراهقــة ومــن الذيــن 
ــة  ــم رفــض هــذه النظري ــاً مــا يت ــون هــذه النظــرة )ســينجر و وينمــي( ولكــن غالب يتبن

كــون الفــام مــرض نفســي والتوحــد اضطــراب نمائــي .



- 76 -

5(-عوامــل كيميائيــة: أكــدت بحــوث أخــرى )كامبــل وشــاي(  وجــود عوامــل كيمياويــة 
عصبيــة تلعــب دوراً كبيــراً في حــدوث التوحــد وإن كان العلمــاء غيــر متأكديــن مــن كيفيــة 
حدوثــه، مــع أهميــة ودور الأســباب الأخــرى ، فالكيميــاء الحيويــة تلعــب دوراً مهمــا في عمــل 
الجســم البشــري وخصوصــاً في حــالات التوحــد ، ومــن بينهــا بحــث أجــري في الســويد  
  )Homovanillic Acid(  ــك ــز حمــض الهوموفانيل ــن أن درجــة تركي Piven )1990( وتب

ــر إرتفاعــا في الســائل المخــي المنتشــر بــن أنســجة المــخ والنخــاع الشــوكي في حــالات  أكث
ــز  ــادة تركي ــا لوحظــت في دراســات أخــرى، زي ــن كم ــال الإعتيادي ــن الأطف ــه ب التوحــد من
أحــدى الناقــات العصبيــة وهــو الســيروتونين )Serotonin(  في دم % )40(  مــن الأطفــال 
Fen�(  التوحديـن،ي وعندمــا أمكــن خفــض هــذا التركيــز باســتخدام عقــار فينفلارمــن،

flaramine( لوحــظ تحســن وإنخفــاض في بعــض الأعــراض لــدى هــؤلاء الأطفــال كمــا 

لوحــظ تحســن في الأداء اللغــوي.

6(-عوامــل أيضيــة: هــذه النظريــة كمــا يذكــر (كامبــل وشــاي )، افتــراض أن يكــون 
التوحــد نتيجــة وجــود بيبتايــد  )Peptide( خارجــي المنشــأ مــن الغــذاء يؤثــر علــى 
النقــل العصبــي داخــل الجهــاز العصبــي المركــزي، وهــذا التأثيــر قــد يكــون بشــكل 
مباشــر أو مــن خــال التأثيــر علــى تلــك الموجــودة والفاعلــة في الجهــاز العصبــي، 
ممــا يــؤدي أن تكــون العمليــات داخلــه مضطربــة، وهــذه المــواد  )peptide( تتكــون 
ــى الغلوتــن كالقمــح  ــة عل ــة المحتوي ــر الكامــل لبعــض الأغذي ــل غي ــد حــدوث التحل عن
والشــعير والشــوفان، أيضــا الكازيــن الموجــود في الحليــب ومنتجــات الألبــان، ولكــن في 
هــذه النظريــة نقــاط ضعــف، فهــذه المــواد لا تتحلــل بالكامــل في الكثيــر مــن الأشــخاص، 
ومــع ذلــك لــم تحصــل لديهــم حالــة التوحــد، لذلــك تخــرج لنــا نظريــة أخــرى تقــول بــأن 
الطفــل التوحــدي لديــه مشــاكل في الجهــاز العصبــي تســمح بمــرور تلــك المــواد الــى المــخ 

ومــن ثــم تأثيرهــا علــى الدمــاغ وحــدوث أعــراض التوحــد 

)خنساء عبد الرزاق، 2015، 21:19 ( 
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	:Causes of Autism  )آراء العلماء حول أسباب التوحد )الأوتيزم

ــة التوحــد  ــات الفيروســية وإصاب ــة الأم ببعــض الإلتهاب ــة بــن إصاب ــاء علاق وأوجــد العلم
ــا  ــاب الخلاي ــا الفيروســي وإلته ــة وتضخــم الخلاي ــة الألماني ــات هــي الحصب ومــن هــذه الإلتهاب
الفيروســي . ويــرى البعــض أن التطعيــم قــد يــؤدي إلــى الأعــراض التوحديــة بســبب فشــل 
الجهــاز المناعــي في إنتــاج المضــادات الكافيــة للقضــاء علــى فيروســات اللقــاح مــا يجعلهــا قــادرة 
علــى إحــداث تشــوهات في الدمــاغ. ولكــن لــم تعتمــد هــذه الفرضيــة مــن قبــل المراكــز العلميــة .

كمــا يفتــرض أن عنصــر الوراثــة كســبب يفســر اضطــراب التوحــد، وهــذا يفســر 
إصابــة الأطفــال التوحديــن بالإضطــراب نفســه كمــا يشــير بعــض الباحثــن إلــى الخلــل في 
ــه  ــة ب ــى الإصاب ــؤدي إل ــن ت ــرة مــن عمــر الجن ــة مبك ــات في مرحل الكروموســومات والجين
وهنــاك مــن يفســر التوحــد نتيجــة للعوامــل البيولوجيــة، وأســباب تبنــي هــذا المنهــج بســبب 
أن الإصابــة تكــون مصحوبــة بأعــراض عصبيــة أو إعاقــة عقليــة، ولكــن قــد يكــون هنــاك 
ــة يمكــن أن  ــة عقلي ــي أو إعاق ــا لا يجــد ســبب طب ــة عندم ــة البيولوجي ــول للنظري عــدم قب

يعــزى لهــا الســبب )عبــد الله الصبــي،2003(

وتفتــرض حــدوث خلــل في بعــض النواقــل العصبيــة مثــل )الســيرونين والدوبامــن والببتيــدات 
العصبيــة( حيــث إن الخلــل البيوكيميائــي في هــذه النواقــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى آثــار ســلبية 

في المــزاج والذاكــرة وإفــراز الهرمونــات وتنظيــم حــرارة الجســم وإدراك الألــم.

هضــم  علــى  التوحديــن  الأطفــال  مقــدرة  عــدم  أن  إلــى  الفرضيــات  هــذه  وتشــير 
ومشــتقاتهما،  والشــعير  القمــح  في  الموجــود  الجلوتــن  بروتــن  وخصوصــاً  البروتينــات 
وكذلــك بروتــن الكازيــن الموجــود في الحليــب، يــؤدي إلــى ظهــور الببتيــد غيــر المهضــوم 

والــذي يصبــح لــه تأثيــر تخديــري يشــبه تأثيــر الأفيــون والمورفــن.

ــوث  ويفتــرض بعــض الباحثــن أن تعــرض الطفــل في مراحــل نمــوه الحرجــة إلــى التل
البيئــي ومــا يحــدث مــن تلــف دماغــي وتســمم في الــدم )الزئبــق والمــادة الحافظــة للمطــاط 
والرصــاص وأول أكســيد الكربــون( هــذه الفرضيــات والنظريــات تبقــى كلهــا احتمــالات 

ويبقــى التوحــد مــرض غامــض ومجهــول الســبب .
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‎Detroit Med� ‏Center )1998 )ويؤكــ�ـد المركــ�ـز الطب�ـي بمدين�ـة ديتروي�ـت الأمريكي�ـة) 
ــه  ــى ثلاثــن شــهراً، وأن ــل أن يصــل عمــره إل ــب الطفــل قب ــذا الإضطــراب يصي ical أن هـ

يصيــب أربعـــــة أطفــال مــن بــن كل عشــرة آلاف طفــل، وتتضاعــف إصابــة البنــن بــه قياســا 
بالبنــات مــن ثــاث إلــى أربــع مــرات، وهــو اضطــراب يســتمر مــدى الحيــاة. 

وتذهــب الجمعيــة الأمريكيــة للتوحديــة )Autism society of America )1999 إلـــى أن 
معــدل الإنتشــار هــــذا قــــد جعـــل منــه ثالــث أكثــر الإضطرابــات النمائيــة شــيوعاً، ومــن ثــم فإنــه 
يعــد أكثــر شــيوعا مــن زملــة أعــراض داون، ويؤيــد تقريــر لقســـــم الخدمـــــات الخاصــــة بــذوى 
California state of Department of De� )1999 )الإضطراب�ـات النمائي�ـة بولاي�ـة كاليفورني�ـا) 
ــة  ــات المتعلقــة بالجوانــب النمائي ــل البيان ــرأي مــن خــال تحلي velopmental services هــذا ال

ــتوحدية التابعــة  والديموجرافيــة للأفــراد التوحديــن في المراكــز الإقليميــة الأحــد وعشــرين للــ
لولايــة كاليفورنيــا والتــي تقــوم بتقــديم الخدمــات لهــؤلاء الأفــراد وأســرهم وذلــك خــال أحــــد 

عشــــر عامــا تمتــد مــن بدايــة عــام )1987( حتــى نهايــة عــام )1998(. 

حيــث اتضــح أن عــدد الأفــراد التوحديــن يتزايــد بشــكل ســريع للغايــة وذلــك قياســاً 
بأقرانهــم ذوى الًضطرابــات الثمانيــة المختلفــة ممــا أدى بالتالــي إلــى زيــادة أعــداد الأفــراد 
التوحديــن الذيــن يقــدم لهــم المركــز الإقليمــي خدماتــه لدرجــة أنــه قــــد الحــق بهــذا المركــز 
في عــام )1998( فقــط )1685( فــردا جديــداً، وبذلــك فــإن عــدد الأفــراد الذيــن يقــدم 
ــدلات الكلاســيكية  ــا للمع ــع وفق ــدد المتوق ــر الع ــه يتجــاوز بكثي ــز خدمات ــذا المركـــ ــم هــ لهــ
للاضطــراب، وتوضــح التقديــرات أن صافــى معــدل الزيــادة الســنوية في عــدد الأفــراد 

ــا. ــى )3(% تقريب ــات الأخــرى يصــل إل ــم ذوى الإضطراب ــن قياســاً بأقرائه التوحدي

	:تصنــف وجهات النظر حول أسباب التوحد

يعتبــر الأوتيــزم مــن الإعاقــات النمائيــة التــي مــازال يحيطهــا كثيــر مــن الغمــوض في 
كافـــــة جوانبهــا وخاصــة الاتفــاق علــى تحديــد العوامــل المســببة لهــا. فهــل هــي نفســية 
عضويــة، ورائيــــة جينيــة، بيوكيميائيــة أوهــى نتيجــة لتفاعــل هــذه العوامــل؟ أو هــي ليســت 

ــها نتيجــة لعوامــل مســببه أخــرى لازلنــا نجهلهــا تمامــا. هــــذا ولا ذاك ولكنــ
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ونتيجــة لتبايــن وجهــات النظــر التــي اهتمــت بتحديــد أســباب التوحــد وتبايــن الأنســــاق 
ــن أن  ــر، يمكـ الفكريــة والوحــدات التفســيرية والأطــر النظريــة التــي تبنتهــا كل وجهــة نظــ

نصنــــف وجهــات النظــر هــذه في الأطــر النظريــة الآتيــة:-

 Psychological, ــة ــات النظــر النفســية والســيكوديناميه والبيئي أولًا: وجه
:  psychodynamic and environmental

تعتبــر النظريــة الســيكودينامية مــن أقــدم النظريــات في تفســير الأســباب المتوقعــة 
ــة الطفــل  ــيزم حيــث كان يعتقــد أن شــذوذات معينــة في شــخصية الأم وطريقــة تربي للأوتـ

تهيــئ لحــدوث هـــــذا الإضطــراب )محمــود حمــوده، 1993 ،107(.

ــاة الطفــل  ــى مــن حي ــي الشــهور الأول ــه فــ ــل وأمــ ــة العلاقــة بــن الطفـــ ونظــرا لأهمي
ودورهــا في الإصابــة بالاضطــراب.

 تصنيـــف مكونــات هذه العلاقة على النحو التالي:-

ــة  ــرى أنصــار هــذه النظري ــات العلاقــة النفســية بــن الطفــل والأم: ي أ- ميكانزم
»كانر،اســبيرجر،جولدفار، بتلهيــم ، ريملانــد« أن الأوتيــزم ينشــــا عــن خبــرات مبكــرة 
ــي  ــل فـــ ــا« الطف ــه، فينشــأ الأســاس المرضــى نتيجــة فشــل »أن ــر مشــبعة وتهديدي غي
تكويــن إدراكــه نحــو الأم، والتــي تكــون بمثابــة المثــل الأول لعالمــه الخارجــي، وبالتالــي لــم 
تســـــنح لــه الفرصــة لتوجيــه أو تركيــز طاقتــه النفســية نحــو موضــوع أو شــخص آخــر 

.)Wing, 1996,31( منفصــل عنــــه

ب- ويشــير »أوجرمــان« إلــى أن فشــل العلاقــة العاطفيــة بــن الأم والطفــل قـــــد يكــــون 
مرتبطـــــا ببعــض أنــواع الإنفصــال عــن الأم ســواء كان هــذا الإنفصــال طبيعيــــاً أم 
عاطفيـــــاً، فالإنفصــال الطبيعــي ربمــا يكــون بســبب طــول فتــرة البعــد عــن الطفل والتي 
تحــدث عنــد ميــاد طفــــل جديـــد أو حمــل آخــر للألــم بســبب انشــغالها بعــض الوقــت 

.)O’Gorman, 1970, 66:68( عــن الطفــل
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ج- أمــا الإنفصــال العاطفــي فيرجــع إلــى عــدم قابليــة الأم والطفــل لصنــع عالقــة مرضيــه معـــــا 
وربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن الأم فصاميــة أو تعانــى مــن مــرض عاطفــي أو متعلقــــة طفوليــــا 

.)O’Gorman, 1970, 64-66( بأمــــها لدرجــة انهــا ال تســتطيع القيــام بــدور الأم

ويضيف »أوجرمان« بعض الأسباب التي ينشأ عنها ضعف أو فشــــل علاقــــة تواصـــل 
الطفــل بأمه:

11 اضطــراب العلاقــة بــن الوالديــن يــؤدى إلــى فقدان الهدوء اللازم لتربيـــــة الطفـــــل .
تربيــه سوية.

22 عــدم الإســتجابة للطفــل باســتمرار تجعلــه يفضــل الأشــياء عــن النــاس ويشــك في .
اســتجابات الإنســان بصفــة عامــه.

33 غيرة الأب من ارتباط الأم بطفلها تجعل الأم لا تحافظ على هذا الإرتباط..

44 وجــود صعوبــات في تغذيــة الطفــل منــذ الميــاد بســبب بعــض العيــوب الخلقيـــــة فـــي فك .
الطفــل أو مــرض الأم أو والدتــه قبــل الميعــاد ومــا يترتــب عليــه مــن دخولــه الحضانــة 
)O’Gorman, 1970, 66:68( لفتــرة مــن الوقــت تمنــع الأم مــن إرضاعــه والإلتصــاق بــه

ونظــرا لتأكيــد أنصــار هــذه النظريــة علــى دور الوالديــن في الإصابــة بالأوتيــزم، فقــد قـــــدم 
كثيــر مــن العلمــاء وصفــا لهــؤلاء الآبــاء، فذكــرت »لورانــا وينــج« أن الآبــاء الأكثــر ذكـــــاء احتماليــــة 

.)Wing, 1996, 29( إصابــة أبنائهــم بالأوتيــزم أعلــى مــن أبنــاء الآبــاء متوســطي الــذكاء

وذكــر »كابــان وســادوق Kaplan, Sadoc« في وصــف هــؤلاء الأبــاء بأنهــم نــادراً مــا تكــون لديـــــهم 
مشــاعر دافئــة تجــاه أبنائهــم بــل أن غالبيــة هــؤلاء الأبــاء يكونــوا مهتمــن بالعمليــات العقلية التجريديــــة 

.)Kaplan & Sadock, 1985, 732( أكثــر مــن اهتمامهــم بالعلاقــات الإجتماعيــة المتبادلــة

أمــا »بيــرج Berg« فقــد ذكــر أن الأوتيــزم أكثــر احتماليــه لإصابــة أبنــاء المديريــن 
.  )Sternberg, 1987,295( التخصصيــة  والطبقـــــات 
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التــي  وقــدم »كانــر« وصفــا تفصيليــاً لأبــاء الأطفــال الأوتيســتك مــن خــال الدراســة 
Emotion� 1956( فوصفهــم بالتبلــد الإنفعالــي( Eisenberg, Kanner �ـع ايزنب�ـرج   أجراه�ـا مـــ
Detached  الرغبــة في الإســتحواذ ، العـــــزوف، cold ‏ والبــرود العاطفــي‎Refrigeration al

عــــن الآخريــن أكثــر قلقــا ولديهــم ضعفــاً في دفء العلاقــات الأبويــة، ضعــــف عـــام فـــى ملامــح 
الشــخصية ويميلــون إلــى الآليــة في كل شــيء Mechanical كمــا أن لديهــم ذكاء ملحوظــاً، وأكــد 

أن الوالديــن لا يرغبــان في وجــود هــذا الطفــل )‎(Goldstein,et als,1986,644 ‏.

ــوا شــخصيات  ــا يكون ــاً مــ ــال التوحــد غالبــــ ــاء أطف ــر Miller ‏ أن أب ــدت ميل ــا ‎ اك كم
وسواســيه ولديهــم تبلــد انفعالــي وجمــود في المشــاعر ممــا يقلــل تفاعلهــم مــع أبنائهــم 
مــع العلــم بــأن أبــاء وأمهــات هــؤلاء الأطفــال كانــوا مــن ذوى المســتويات والمراكــز التربويــة 
العاليــة، وليــس غريبــــاً أن الطفــل الــذي ينشــأ في جــو مــن الجمــود العاطفــي والإنفعالــي لا 
يحظــى بالإســتثارة اللازمــة مــن خــال العلاقــات الداخليــة في الأســرة، ولا يجــد مــا يدفعــه 
للإســتجابة نحوهــا، أن ينســحب مــــن المحيــــط الإجتماعــي ويفضــل العزلــة داخــل أســوار 

.)Myles,B.,Simpson,R.,&Johnson,S. 1995( ذاتيــة مغلقــة في وجــوه الآخريــن‎

	:يتصف الطفل التوحدي في مرحلة الطفولة المبكرة بما يلي

التوحــد  أطفــال  بعــض  ‎Partial Withdrawal‏:يوصــف  الجزئــي  الإنســحاب  أ-	
بالهــدوء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، وذلــك لأنــــهم لا يبــدون أي حركــه تعاونيــه تشــير 
ــة الأم ســواء بالبــكاء  ــتجيبوا لرؤيــ إلــى الرغبــة في التقــرب مــن الأم، كمــا أنهــم لا يسـ
عنــد الرغبــة في الرضاعــة أو بالضحــك عنــد الرغبــة في اللعـــــب والمناغــــاة، وغالبــاً الأم 
ــل   ــدوء الطف ــزه له ــات ممي لا تشــك في شــذوذ هــذه الســلوكيات وإنمــا تعتبرهــا علام

.)O’Gorman, 1970, 68:70(

وفي بعــض الحــالات قــد مــرت مرحلــة الطفولــة المبكــرة لديهــم عاديــه، ولكــن الإنســحاب بــدأ 
متأخــرا وبالتدريــج فالطفــل أصبــح يهتــم ببعــض الأشــياء دون الأشــخاص، فقــد يهتــم بالطعــــام، 
أشــعة الشــمس، الخيــال، الأقمشــة الملونــة، الضوضــاء الخفيفــة، يكــون اتصالــه بالآخريــن دائمـــا 
ــل،  ــي يصــدر مــن الطفـــ ــن إلــي ســلوك تواصل غيــر طبيعــي وذلــك بســبب عــدم تدعيــم الآخري
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ــات ســطحيه ليحمــى نفســه مــن  ــن علاق ــة أو يحــاول تكوي ــال العلاق ــل عــن إكم ــد الطف فيبتعــ
فشــــل الإتصــال ولكــن تظهــر عليــه علامــات الإكتئــاب كأحــد عناصــر الإنســحاب الجزئــي 
.)O’Gorman, 1970, 66:68( ــه الوراثــي ــى تكوين وتعتمــد درجــه الإنســحاب لــدى الطفــل عل

ب- الإنســحاب الاختيــاري Selective Withdrawal: يظهــر طفــل التوحــد تمــرداً 
أو انســحاباً اختياريــاً يتمثــل في الآتــي:-

يتحدث لواحد فقط أو اثنين من الناس أو ريما ليس لأحد على الإطلاق.

يتحدث بهدوء داخل البطانيات في الليل عندما يعتقد أن أحداً لا يسمعه أو يراه..11

يظهر اجتناباً بصرياً للمثيرات المحيطة به وينسحب من كل مجال تعلم..22

يظهر رفضاً تاماً لإستخدام ذكائه..33

44.)O’Gorman, 1970, 70:71( .يظهر صمما أو طرشا اختياريا عندما يتحدث معه أحد

ــا وردت  ويمكــن تلخيــص الأســباب الســيكوديناميه للإصابــة بالتوحــد )الأوتيــزم( كمــ
فــــي دراســـات وينــج )1966(، أوجرمــان )1970(، كابالــن وســـــادوق )1985(،جولدســــتاين 

ــي: ــى النحــو التال ــر)1990( عل وآخــرون )1986(، ميلل

11 رفض الأم للطفل وعدم توفير الحب والرعاية له منذ الشهور الأولى..

22 انشغال أولياء الأمر بمهام تستدعى التأمل والتفكير وإنصرافهم عن الإهتمام بالطفل..

33 .Wing L. , 1966; O’Gor�(  فق�ـدان الطف�ـل الإحس�ـاس بالح�ـب والحن�ـان م�ـن المحيطن ي
)man ,1970

44 اضطراب في العلاقات الأسرية اللازمة للبناء الصحي السليم..

55 فرض الأباء نوع من العزلة الإجتماعية على أبنائهم طبقاً لطبيعة شخصياتهم..

66 معاملــة الطفــل معاملــه ميكانيكيــة آليــة وليســت إنســانية يترتــب عليهــا عـــدم الشــعور .
‎(Kaplan H. , Sodock B. , 1985( ــان ــات الطفــل في الحــب والعطــف والحن برغبــ
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ويعتبــر أنصــار نظريــة العوامــل الوراثيــة أن الأوتيــزم هــو أحــد النتائــج المحتملــة 
للذيـــــن يحملــون الجينــات التــى لديهــا اســتعداد لاضطرابـــــات التواصــــل أو الاضطرابــات 
التعليميــــة الأخــرى . فقــد يــؤدى الشــذوذ في الكروموزومــات إلــى الإصابــة بــــالاوتيزم، مثـــل 
شــذوذ كرومــوزوم فراجــل )X( الــذي يظهــر في تحليــل الجينــات التــي يظــن أنــــها مصاحبــــة 
ــة في  ــر طبيعي ــج غي ــن يظهــر تحليلهــم نتائ ــه ليــس كل الأطفــال الذي ــيزم، بالرغــم أن للأوتــ
هــذه الجينــات توحــد )أوتيــزم( فهــو يصيــب مــن )10:15(% مــن الذيــن لديهــم أوتيــزم 

.‎(O’Gorman, 1970, 48(

لديهــم  يظهــر  الذيــن  التوحديــن  نســبة  أن   Baily, et als وآخــرون  بابلــي  ويــرى 
الكرومـــزوم)X( الهــش حوالــي )13( %: منهــم )1.6( مــن التوائــم أو الحــالات الفرديــة التـــي 

)Baily, et als, 1993,686( لهــا ظــــروف أســرية مرتبطــة بوجــود اضطــراب معــرفي

وبالرغــم مــن هــذه الدلائــل التــي يشــير إليهــا علــم أســباب الأمــراض لتدعيــم دور 
العوامــل الجينيــة في نشــأة الأوتيــزم، إلا أنهــا مازالــت تحتــاج لكثيــر مــن الدراســات لتدعيــم 

. )Baily, et als, 1993,686(ــة هــذا الــدور بتوافــر أدلــه ماديـــ

كمــا أن البيئــة هــي كل مــا يحيــط بالإنســان مــن الخــارج مــن ظــروف طبيعيــة وعلاقــات 
إنســانية، وهــذه البيئــة تؤثــر وتتأثــر بالتفاعــل النــاتج بينهمــا لتبنــي لــه الخبــرة والتجربــة، 

ومــا يكــون عليــه مســتقبل الطفــل النفســي والإجتماعــي، والتعايــش مــع المجتمــع حولــه.

	-:)الأسباب البيئية والنفسية للتوحد)الأوتيزم

11 العلاقة بين الطفل ووالديه..

22 شخصية الوالدين: الانعزالية والتحفظ في التعامل، الأم المتبلدة والعواطف..

33 الأمراض النفسية لدى الوالدين : انفصام الشخصية. .

44 المشاكل النفسية كالطلاق..
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إلا أنــه لا يوجــد مــا يؤيــد ذلــك، فعنــد القيــام بنقــل هــؤلاء الأطفــال التوحديــن 
للعيــش مــع عائــات بديلــة كعــاج لــم يكــن هنــاك تحســن لحالتهــم، كمــا أننــا نجــد أطفــال 
ــون  ــولادة حيــث لا يك ــدأ مــن ال ــرى بعــض الحــالات تب ــا ن ــة، كم ــدى نفــس العائل أصحــاء ل

لتعاملهــم مــع الطفــل أي دور.

:Biological factors ثانيًااً- العوامل البيولوجية

هنــاك العديــد مــن المؤشــرات الدالــة علــى أن التوحــد يحــدث نتيجــة لعوامــل بيولوجيــة 
ــون  ــة تك ــك المؤشــرات أن الإصاب ــخ، ومــن تل ــل في أحــد أو بعــض أجــزاء الم ــى خل ــؤدي إل ت
مصحوبــة بأعــراض عصبيــة أو إعاقــة عقليــة، كمــا أن انتشــار التوحــد في جميــع المجتمعــات 
ــة  ــول لنظري ــاك عــدم قب ــة، ولكــن قــد يكــون هن ــر العوامــل النفســية الإجتماعي ينفــي تأثي
الأســباب البيولوجيــة عندمــا لا نجــد أي ســبب طبــي أو إعاقــة عقليــة يمكــن أن يعــزى 
ــا إلــى مجموعــة مــن الأســباب وراء كل حــالات التوحــد لــم يتــم  لهــا الســبب، وذلــك يقودن

التعــرف إلا علــى القليــل منهــا.

يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن العوامــل البيولوجيــة التــي ينتــج عنهــا الإصابة بــــالأوتيزم 
ــل الوظيفــي في أحــد أجــزاء المــخ أو عــدوى الفيروســات أو  ــة المــخ أو الخل تتمثــل في إصاب

إصابـــــة جهــاز المناعــة بالجســم، ويمكــن عــرض هــذه العوامــل علــى النحــو التالــي:-

1(-الأسباب الوراثية Inborn error of metabolism: إن المفهوم الحديث 
للوراثــة يشــير إلــى أن الخصائــص الوراثيــة مرجعهــا الأساســي يكمــن في نــوع البروتينــات أو 
الأنزيمــات التــي تتكــون داخــل نــواة الخليــة في الكائــن الحــي والتــي تأخــذ نمطــاً الموجــود في 
الكروموســومات وظــل الإعتقــاد ســائداً لفتــرة مــن الزمــن خاصــاً حســب النمــط التركيبــي لـــ 
))DNA إن الأمــراض الوراثيــة نــادرة الحــدوث، وقــد دفعــت الإحصائيــات التــي أشــارات أن 
حوالــي %)3( علــى الأقــل مــن حــالات الحمــل عنــد النســاء تعطــي أطفــالا مصابــن ببعــض 

الأمــراض الوراثيــة )صبــاح العلوجي، 2003(

والمورثــات )الجينــات( تنقــل الكثيــر مــن الخصائــص البشــرية مــن الوالديــن إلــى 
طفلهــم كاللــون والطــول والشــكل وغيرهــا، بالإضافــة إلــى الكثيــر مــن الإضطرابــات وقــد 
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توصــل العلــم الحديــث إلــى معرفــة، الحيويــة البعــض منهــا، ومعرفــة مكانهــا علــى خارطــة 
الكروموســوم، ولكــن حتــى الآن لــم يتــم معرفــة أي مــورث )جــن( يكــون ســبباً لحــدوث 

التوحــد.

وهنــاك أمــراض وراثيــة تزيــد نســبة حصــول التوحد)الأوتيــزم(، ولكــن هــذا 
الترابــط غــر واضــح بينهمــا، ومنهــا:

 Phenyl ketonuria   أ- افتقاد القدرة على التخلص من الحامض الأميني

ب- تخلف فكري شديد، تلف في المخ.

    Tuberous sclerosis  ت- الصرع، التخلف الفكري، تورم في المخ، بقع على الجلد

 Neurofibromatosis  ث- علامات جلدية، خلل عصبي

ج- خلــل صبغــي مــوروث  Fragile X syndrome يــؤدي إلــى صعوبــات في التعلــم، إعاقــة 
عقليــة.

2(- الإلتهابــات وعــدوى الفيروســات: هنــاك العديــد مــن الإلتهابــات الفيروســية 
التــي تصيــب الأم الحامــل أو الطفــل في المرحلــة المبكــرة مــن حياتــه قــد تــؤدي إلــى 

التوحــد، ومنهــا-:

.Rubella أ- الحصبة الألماني

.Cytomegalovirus ب- تضخم الخلايا الفيروسي

.Herpes Encephalitis ت- التهاب الدماغ الفيروسي

قــد ينمــو الطفــل طبيعيــا ثــم تظهــر عليــه أعــراض الأوتيــزم كنتيجــــة لعــــدوى الطفــل 
بالفيــروس فهنــاك حــالات نقلــت فيهــا العــدوى للطفــل مـــــن خــال الأم أثنــــاء المرحلــة 
ــدى الدراســات أن  ــت إحــ ــد بينــ ــة Rubella وق ــة الألماني ــل الحصب ــرة مــن الحمــل مث المبك
ــا حتــى  ــل ويظــل كامن ــاً بســيطاً للطفـــ إصابــة الطفــل داخــل الرحــم بفيــروس يحــدث خل
يبــدأ نشــاطه عندمــا يتعــرض الطفــل لتجربــه نفســــيه مؤلمــــة مثـــل ولادة طفل جديــد أو فقد 
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أحــد آبائــه أو تغييــر مســكنه، وذلــك مــا يؤكــده ابــــاء هــؤلاء الأطفــال مــن خــال ملاحظتهــم  
.)O’Gorman , 1970 , 55(

3(- إصابــة المــخ قبــل أو أثنــاء الــولادة: كثيــر مــن حــالات وأمــراض أخــرى تحــدث 
قبــل الــولادة وبعدهــا ترتبــط بالتوحــد، ولكــن العديــد مــن تلــك الإصابــات لا تــؤدي إلــى 

التوحــد، ليكــون الترابــط بينهمــا غامــض وســبب غيــر مؤكــد، ومنهــا:

أ- الزهري  الوراثي: وقد يكون سبب إصابات قبل الحمل.

ب-إصابــات الحمــل وإصابــات حــول الــولادة: الإصابــة بأمــراض معديــة كالحصبــة وقــت 
الحمــل قــد تــؤدي للتوحــد ومشــاكل الــولادة يمكــن أن تكــون عوامــل خطــر لحصــول التوحــد 

ومنهــا: نقــص الأكســجين، النزيف،إصابــات الــرأس ونزيــف المــخ، وغيرهــا.

وتمثــل فتــرة الاســتعداد للحمــل مرحلــة مهمــة للإعــداد الجســمي والنفســي والعقلــي 
ــذا يجــب  ــرة، ل ــاء تلــك الفت ــي تحــدث أثن ــرات الت ــد مــن التغي ــث تحــدث العدي للمــرأة وحي
عليهــا المحافظــة علــى الــوزن المناســب وتجنــب ممارســة العــادات الخاطئــة مثــل التدخــن 
وتعاطــي الأدويــة ممــا يــؤدي مضاعفــات عنــد الــولادة وتشــوهات الجنــن ،ويعتبــر ممارســة 
نظــام غذائــي )الحميــة( بقصــد إنقــاص الــوزن أثنــاء الحمــل وإن كان لفتــرة قصيــرة مضــراً 

وخطيــراً علــى الأم والجنــن )خالــد المدنــي ،2005(.

وقــد يــؤدي تعــرض الأم الحامــل للضغــوط النفســية مثــل فقــد شــخص عزيــز أو 
لضغــوط العمــل خــال الأســبوع الرابــع والعشــرين وحتــى الأســبوع الثامــن والعشــرين مــن 

ــد، 2006(. ــخ )ياســر الفه ــن الم ــرات في تكوي ــى تغي الحمــل إل

ويلقــى تطعيــم النســاء قــرب حــدوث الحمــل بفيروســات حيــة معارضــة مــن مركــز ومكافحــة 
ومنــع ومصنعــي الأمصــال لخطورتــه علــى الأجنــة، ومــع ذلــك فهــذه الممارســة الخطيــرة تحــدث 
ويصاحبهــا حــدوث بعــض المشــكلات الصحيــة لــأم أثنــاء الــولادة، وتزيــد مــن انتشــار الإصابــة 

.)Yazbak & Yazbak ,2002( بالتوحــد المبكــر لــدى الأطفــال وتظهــر الأمــراض
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في حــن ذكــر مركــز الكويــت للتوحــد )2007( العديــد مــن أســباب الإصابــة بالتوحــد 
ومنهــا وجــود خطــأ في العلاقــة مــا بــن الأم والطفــل حتــى ســميت بــالأم الثلاجــة لبــرودة 
عواطفهــا أولأنهــا عديمــة الإحســاس، إضافــة إلــى الأســباب البيولوجيــة كإصابــة الأم 
الحامــل بالحصبــة الألمانيــة أو ارتفــاع درجــة الحــرارة أو خلــاً في تكويــن الكروموســومات.

ت-الحــرارة العاليــة: )أكثــر مــن ٤١.٥ درجــة( قــد تؤثــر علــى المــخ وبالتالــي تــؤدي إلــى 
تلــف جــزء منــه. 

يــرى ســكويلر أن الحــالات التــي تســبب تلفــا للدمــاغ قبــل الوالــدة أو أثنائهــا تهيــئ الفرصــــة 
ــل ‎Phenyl ketonuria،‏ التصلــب  ــن الفينيـــ لحــدوث الأوتيــزم مثــل الحــالات التــي لــم تعالــج مــ
 Infantile أثنــاء الــولادة وإلتهــاب الدمــاغ، تشــنجات الرضـــع  Tubrous Sclerosis الحدبــى

Spasms ، والإلتهــاب الســحائي )‎(Schopler, 1986,51‏.

وأكــدت دراســات »كامبــل« وآخــرون علــى وجــود شــذوذات خلفيــه عضويــه بالمــخ لــدى 
أطفــال التوحــد بالمقارنــة بأقرائهــم الأســوياء، وهــذا يفســر حــدوث المضاعفــات الشــديدة 
في الشــهور الأولــي مــن الحمــل عنــد هــؤلاء الأطفــال، كمــا أن )20: 25(% مــن الأوتيســتك 
يظهــرون اتســاع البطينــات الدماغيــة في الرســام الكهربائــي للمــخ )EEG(، وبالرغــم أنــه 
ــاك  ــزم، إلا أن هن ــي للمــخ خاصــة بالأوتي لا توجــد شــذوذات محــدده في الرســام الكهربائ
مــا يثبــت خلــل ســيطرة أحــد نصفــي المــخ علــى الأخــر. بالإضافــة إلــى ذلــك فــان الأطفــال 
التوحديــن لديهــم احتماليــة حــدوث نوبــات صرعيــة في وقــت مــن حياتهــم خاصــة في ســن 
ــوغ وهــو شــيء منفــرد لهــذه الفئــة فقــط ويحــدث الصــرع في حوالــي ثلــث التوحديــن  البل

)Campbell, et als ,1991, 337(

ــن  ــة تنشــأ أســاس م ــن أن معظــم الأضــرار الدماغي ــه بالرغــم م ــان« أن ــرى »اجرم وي
اضطرابــات طبيعيــة في المــخ، إلا أن هــذه الإضطرابــات ليســت بســبب الأضــرار التشــريحية 
فـــــي المــخ فقــط ، بــل أيضــا بســبب اضطرابــات التغيــرات الكيميائيــة في الخلايــا الحيــــة 

والإضطرابــات العاطفيــة )‎(O’Gorman ,1970 ,54‏.



- 88 -

4(-الأســباب الكيماويــة الحيويــة: تلعــب اضطرابــات الكيميــاء الحيويــة دوراً كبيــراً في 
ــه، مــع أهميــة ودور  حــدوث التوحــد وإن كان العلمــاء غيــر متأكديــن مــن كيفيــة حدوث
ــاً في عمــل الجســم البشــري،  ــة تلعــب دوراً مهم ــاء الحيوي الأســباب الأخــرى، فالكيمي
وان كنــا لا نعــرف  إلا النــزر اليســير منهــا المــخ والأعصــاب تتكــون مــن مجموعــة مــن 
ــة مــن الأعضــاء إلــى  ــا المتخصصــة التــي تســتطيع أن تنقــل الإشــارات العصبي الخلاي
 Neurotransmitters  الدمــاغ وبالعكــس مــن خــال مــا يســمى بالموصــات العصبيــة
وهــي مــواد كيماويــة بتركيــزات مختلفــة مــن وقــت لآخــر حســب عملهــا في الحالــة 

ــا: ــر بعضه ــك نذك ــح ذل ــة، ولتوضي الطبيعي

أ- بعــض المــواد وجــدت بنســبة جيــدة في المناطــق التــي تتحكــم في العواطــف والانفعــالات 
و  الســكريتين    Nor-epinephrine, Dopamine , Nor-epinephrine, Serotonin

Se�( نالس�ـيروتونين هرم�ـو يوجــد في الكبــد والبنكريــاس وأعلــى الجهــاز المعــوي للإثنــي
cretin( الســيكريتين عشــر ويفــرز بغــرض تنظيــم الرقــم الهيدروجينــي بالأمعــاء عــن 
طريــق التحكــم في إفــراز حمــض المعــدة ومعادلتــه مــع البيكربونــات )وفــاء الشــامي،2004(.

ب- وجــد ارتفــاع الســيروتينين Serotonin في بعــض أطفــال التوحــد بنســبة تصــل إلــى 
ــر واضحــة. ــا غي ــة بينهم ــن العلاق %100 ولك

ــد  ــة الجســمية، وعن ــي تتحكــم في الحرك ــد في المناطــق الت ت-الدوبامــن Dopamine  يزي
اســتخدام علاجــاً لتخفيــض نســبتها فقــد تــؤدي إلــى تحســن الحركــة لــدى الأطفــال 

.Stereotypic movement  ــررة ــم حــركات متك ــن لديه الذي

ث-الإيبينوفريــن Epinephrine   تتركــز في المناطــق التــي تتحكــم في التنفــس، الذاكــرة، 
.  )Kidd, &Kaczmarek,2010( الإنتبــاه، وتلعــب دوراً مجهــولاً في حصــول التوحــد

كمــا أن اســتخدام عقــار الريزبريــدون )Risperidone( ممكــن أن يؤثــر في اضطــراب 
ســلوك أطفــال التوحــد، وأن العــاج بهــذا العقــار قــد يــؤدي إلــى بعــض المشــاكل الغذائيــة 
كزيــادة الشــهية والبدانــة والإصابــة بالإمســاك، التــي أجريــت بهدف تقييم آثــار الريزبريدون 
ــاء الفحــص الســلوكي في تســعة أطفــال مصابــن بالتوحــد بعــد موافقــة آبائهــم، وبعــد  أثن
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إجــراء الإختبــارات الســلوكية، لوحــظ ظهــور تحســن في حالــة الأطفــال الســلوكية بإســتثناء 
بعــض الأفعــال الثانويــة المضــادة كالســكون والإحبــاط ، إلاَّ انــه شــوهد زيــادة في شــهية 

الأطفــال و الإصابــة بالإمســاك.

جرعــات  بفاعليــة  الدراســة  خلصــت   )Nishimura, et al,2003( دراســة  ففــي 
المصابــن  الأطفــال  عنــد  الســلوك  اضطرابــات  مــن  الحــادة  الحــالات  في  الريزبريــدون 

لديهــم. الغذائيــة  المشــاكل  ملاحظــة  ضــرورة  مــع  بالتوحــد 

ــخ: يشــير أنصــار هــذه  ــات مراكــز التحكــم في الم 5(- الإختــال الوظيفــي وإصاب
النظريــة بــأن الخلــل في جهــاز الإدراك ينتــج عــن عـــدم القــدرة علــــى تنظيــم اســتقبال 
الرســائل، ذات العلاقــة بالإحســاس وعــدم القــدرة علــى الإحســاس العصبـــــي لكـــل 
ــة تقــديم  ــه صعوب ــب علي ــن ويترت ــال التوحدي ــدى الأطف ــا يحــدث ل الحــواس وهــذا م
.)Allen, et als, 1991, 483( أفــكار مترابطــــة أو ذات معنــى للحيــاة المحيطــة بهــم

كمــا ركــز أنصــار هــذه النظريــة علــى الإرتبــاط بــن العجــــز اللغــوي لــــدى التوحديــن 
ووظيفــة الجــزء الأيســر مــن المــخ وبهــذا تم إرجــاع الإصابــة بالأوتيــزم إلى الخلـــــل الوظيفــــي 

. )O’Gorman , 1970 , 58( المــخ لــده هــؤلاء الأطفــال‏‎ فــــي عمــل الجــزء الأيســر مــن

وقــد اتفــق مــع هــذا الإتجــاه نتائــج دراســات‎ روتــر )1983( التــى أشــارت بــأن العجــز 
اللغــوي لــدى الذاتــوي لا يرجــع إلــى الإصابــة بالأوتيــزم بــل هــو المســبب الأساســي لظهــور 
عــدد كبيــر مــن الخصائــص الشــاذة التــي تميــز الذاتــوي والتــي يمكــن إرجاعهــا إلــــى الخلــــل 

الوظيفــــي في النصــف الأيســر مــن المــخ.

ولمــا كان لــدى بعــض الأطفــال الذاتويــن قــدرات فائقــة فـــــي وظائــف النصــــف الأيمــن 
مــن المــخ وبســبب بدايــة الأوتيــزم المبكــرة فــإن الإختــال في وظائــف النصــــف الأيســر مــن 
المــخ يمكــن أن تعــوض بأخــرى مــن النصــف الأيمــن، ولكــن مــــا يظــــهر مــــن عــدم التعويــض 
ــف الأيمــن يوجــه  ــا يناظرهــا في النصــ ــخ في م ــف النصــف الأيســر مــن الم الواضــح لوظائ
الأنظــار إلــى أنــه قــد يوجــد اختــال ثنائــي في جزئــي المخ لــــدى الأفراد الأوتيســتك )ســميرة 

الســعد ، 1992 ،19(.
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قامــت مراكــز البحــوث بالعديــد مــن الدراســات لمعرفــة مــا هــو نــوع التلــف المخــي لــدى 
الأطفــال التوحديــن، فقــد اســتخدموا كل الطــرق التشــخيصية، ولكــن تلــك الطــرق كانــت 
عاجــزة عــن التعــرف علــى هــذا التلــف ومكانــه، فالنتائــج غيــر واضحــة، حيــث تم اكتشــاف 
التلــف في أجــزاء متعــددة تختلــف مــن طفــل لآخــر، كمــا أن هــذا التلــف قــد يوجــد في 

أطفــال غيــر مصابــن بالتوحــد، ومــن تلــك الفحوصــات:

11 الدراسات التشريحية بعد الوفاة..

22 ..MRI الفحوص الإشعاعية للمخ مثل الرنين المغناطيسي

33 .. CT-scan، PET،    SPET الأشعة المقطعية

44 ..EEG   النشاط الكهربي للمخ

55 ..Chemistry Brain  كيمياء المخ

66 التأخر في نضح الجهاز العصبي المركزي.

كل جزء من الدماغ له خاصية وعمل معين، وللتوضيح نركز على النقاط التالية:

أ-قشرة الدماغ تتكون من جزأين أيمن وأيسر. 

ب-كل فعالية لها موقعها الخاص.

ت-أحد قشرتي الدماغ عادة ما يكون المسيطر وفيه مركز القدرات اللغوية.

ث-الجزء الصدغي مركزاً للوقت.

.Perception Spatial  ح-الجزء الحيزي مركزاً لتحديد المكان والإدراك الحسي

لوحــظ أنــه مــع الزيــادة في العمــر هنــاك زيــادة في القــدرات والتركيــز في الدمــاغ.وفي 
حالــة التوحــد يعمــل نصفــي قشــرة المــخ بطريقــة غيــر طبيعيــة، حيــث يكــون هنــاك بعــض 
المكونــات تعمــل في النصــف المعاكــس، ممــا يــؤدي إلــى فوضــى وتشــويش في عمــل بقيــة 

ــات. المكون
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يــرى بعــض أنصــار النظريــة العضويــة أن الأوتيــزم يحــدث نتيجتــه اضطــــراب أو تأخــر 
نضــج الجهــاز العصبــي المركــزي، واتضــح ذلــك مــن خــال ســؤال عــدد كبيــر مــن أمهــات 
الأطفــال التوحديــن عــن مظاهــر النمــو لــدى أطفالهــن فكانــت إجاباتهــن أنهــم متأخريــن 
فــــي النطــــق، رفـــع الــرأس، التعــرف علــى الأم، البعــض لديــه تأخــر في نمــو الحديــث، البلــع، 

.)O’Gorman , 1970 , 59( عـــدم القــدرة علــــى الرضاعــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة

وقــد أشــارت دراســات كامبــل وآخــرون )1972، 1978، 1980، 1991( إلـــى وجــــود علاقــة 
ــى أن  ــاء علــ ــة بنـــ ــزم واضطــراب الهيبوثلامــوس وتم تفســير هــذه العلاق ــن الأوتي ــه ب ارتباطي
اضطــراب الهيبوثلامــوس يســبب توقفــــا في نشــاط الغــدد الصمــاء والإنســحاب والتلعثــم أثنــاء 

ــوار وهــذا مــا يظهــر علــى الأطفــال التوحديــن )‎(Campbell, et als ,1991 ,337‏. الحــ

إن مــن الأســباب التــي يعتقــد أنهــا تــؤدي إلــى الإصابــة بالتوحــد إصابــات واضطرابــات 
المــخ والجهــاز العصبــي والتــي يمكــن أن تحــدث نتيجــة العديــد مــن الأســباب ومنهــا:

11 العيوب الخلقية..

22 ..PKU, Tuberous sclerosis  العيوب الوراثية

33 نقص الأكسجين وقت الولادة..

44 الأدوية والسموم..

55 الإصابات )وقت الولادة وبعدها(..

66 التهابات المخ والسجايا. .

77 .. Pre maturityالولادة المبكرة

88 إصابة جهاز المناعة.

وهــذه الإصابــات تختلــف في درجتهــا مــن البســيطة إلــى الشــديدة ممــا يــؤدي إلــى 
تأثيــرات متباينــة علــى الجهــاز العصبــي، كمــا أنهــا قــد تــؤدي إلــى اضطرابــات في الســمع 
والبصــر، وبعــض الذيــن يصابــون بهــذه الإصابــات قــد تظهــر عليــه أعــراض التوحــد، ولكــن 
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بتتبــع الأســباب الســابقة وجــد أن الكثيــر مــن الأطفــال قــد تم نموهــم بشــكل طبيعــي، لذلــك 
لا نســتطيع الجــزم بــأن هــذه الأســباب قــد تــؤدي إلــى التوحــد.

ــاء  ــن أجســام مضــادة للقضـــ ــق تكوي ــذي يحمــى الطفــل عــن طري إن جهــاز المناعــة ال
علــــى الفيروســات والتخلــص منهــا، فــإذا حــدث لــه إصابــة أو ضعــف فيكون الطفل عرضــــه 
للإصابــة بالعــدوى الفيروســية التــي ينتــج عنهــا اضطرابــات في نمــو الطفــل وقــد يصاحبهــا 

.)‎Demyer , et als , 1986( الإصابــة بــــالأوتيزم

ويشــير »كمــال مرســى« إلــى أخطــر الفيروســات التــي يمكــن أن تصيــب الجنــن عــــن 
طريــــق المشــيمة ويترتــب عليهــا وفاتــه أو إعاقــة نمــوه داخــل الرحــم وبالتالــي يأتــي وليــــدا 
ــذه الفيروســات : الجــدرى - النــكاف - التهــاب الكبــد الوبائــى - الحصبــة  ــوها، وهـ مشـــ

.)151 :150، 1996،‎ــى ــة )كمــال مرســ الألماني

ثالثًــا: العوامــل البيوكيميائيــه Biochemical factors: أكــدت بعــض الدراســات 
وجــود علاقــة ارتباطيــه بــن الخلــــل فــــي الأجهــزة العصبيــــة البيوكيميانيــــه والإصابــة بالأوتيــزم 

.   )Ritvo, et als, 1971,1983 ;Campbell, et als, 1976,1988, 1990,1991(

 وأن المســتويات المرتفعــة لعديــد مــن أجهــزه الإرســال العصبيــة في الــــدم عنـــد الأطفــال 
ــل الكيميائــي  ــج عنهــا تأخــر في النضــج وقصــور الفهــم لديهــم، وهــذا الخل التوحديــن ينت
يحتمـــــل أن يــؤدى إلــى وجــود اضطــراب وظيفــي في عمــل نصــف المــخ الأيســر وأيضــا يؤثــــر 
علـــى كفــاءة الجهــاز المناعــي لأمــراض الحساســية المرتبطــة بنــوع خــاص مــن بروتــن المــخ 

.)Warren, et als, 1986( الضــروري للأفــكار المعرفيــة Myelin كالميلــن

وتشــير دراســة »يــونج وآخــرون ‎ “Yong, et alsأن ثلــث الأفــراد التوحديــن يظــــهر 
لديهــم ارتفــاع في نســبة الســيروتونين في الــدم وهــذا ناشــئ مــن ارتفــاع معــدل الســيروتونين 
فــــي كــــل صفيحــه دمويــة وليــس بالضــرورة نــاتج مــن ازديــاد عــدد الصفائــح الدمويــة، كمــا 
ــي  ــاً أن هــذا المعــدل المرتفــع موجــود لــدى ثلــث الأطفــال ذوى التخلــف العقل لوحــظ أيضـــ

. )Young, et als, 1982( الشـــــديد غـــير المصحــــوب بالأوتيــزم
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ــا  ــدل بلازم ــن مع ــة عكســية ب ــى وجــود علاق ــد أشــاروا إل ــل« وآخــرون فق ــا »كامب أم
ــن  ــره مــ ــة عشـــ ــد مقارن ــن. وعن ــدى التوحدي ــة ل ــف العقلي ــدم والوظائ الســيروتونين في ال
 Cohen, ــرون ــن وجــد كوهــن وآخـــ ــم العادي ــن بمجموعــة مــن زملائه ــال التوحدي الأطف
 )Hydroxyindoleacetic-5(   ارتقـــاع الســيروتونين في الــدم، ونقــص في  )1981( et als

‏ وفي ســائل النخــاع Cerebrospinal fluid بمعــدلات ذات ‎دلالــه‏ منتظمــة ‎أدى الأطفــال 
التوحديــن وكذلــك ازديــاد معــدلات حمــض الــــهوموفانيليك Homovanillic Acid لديهــم 

.)Campbell , et als , 1991, 341(  مجــم )87: 414( ‎‏بنســــبة

يشــير هيلــى وروبــرت Healy,Robetes‏ )‎)1965 بــان الأطفــال الأوتيســتك لديهــم 
شــذوذ في عمليــات الايــض للتريبتوفــان Tryptophan وقــد توصــل ســاكين وآخــرون ‎أثنــاء 
Do�  القي�ـام بعلـاج ح�ـالات م�ـن الأطف�ـال التوحدييـن باس�ـتخدام عوام�ـل اس�ـتقبال الدوبامن ي
pamin للتخلـــــص مـــــن الســلوك النمطــي أن الاوتيــزم ينشــأ مــن زيــادة النشــاط الوظيفــي 

‎(Sahakian , et als , 1986, 285( ــي المــخ لأجهــزة الدوبامــن فـــ

ويفســر كمــال مرســى هــذه الكيفيــة، عندمــا يصــاب الطفــل بمــرض الفينيــــل ‎كيتونيوريا 
الناشــئ مــن نقــص الأنــزيم الــذي يحــول حامــض الفينيــل الآنــن Phenylalanine إلــى 
بروتــن مفيـــــد للجســم فيتراكــم الحامــض وتــزداد نســبته في الــدم وأنســجة الجســم ويــؤدى 
اســتمراره إلـــــى إتــاف خلايــا الدمــاغ والجهــاز العصبــي فيصــاب الطفــل بالتخلــف العقلــي 

الشــديد أو المتوســط المصحــــوب أحيانــا بالأوتيــزم )كمــال مرســى، 1996 ،135(.

ــزم نفســيه  ــة: يعتقــد البعــض أن أســباب الأوتي ــات النظــر التفاعلي ــا: وجه رابعً
ــه، وتعتقــد  ــه، بيوكيميائي ــة وراثي ــه بيولوجي ــة، والبعــض الآخــر يعتقــد أنهــا عضويـــ عاطفي
مجموعــة ثالثــة أن أســباب الأوتيــزم ترجــع إلــــى النتــاج المشــترك للإســتعدادات الطبيعيــة 
الجســمية منهــا والوراثيــة بالإضافــة إلــى مــا يحــدث داخــــل محيـــــط الأســرة مــن صدمــات 

وضغــوط وعوامــل إحبــاط وغيرهــا ‎ومــن وجهــات النظــر التفاعليــة هــي:-

أ-الوالدين:

لاحــظ ليــو كانــر Leo Kanner عنــد بدايــة تشــخيص التوحــد منــذ نصــف قــرن، في 
حــالات التوحــد الــذي تابــع علاجهــا أن الوالديــن أو أحدهمــا يكــون ذي مســتوى ذكاء 
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عالــي، وأنهــم يعملــون في المجــالات العلميــة والفنيــة الدقيقــة )ذوي ذكاء عالــي(، كمــا لاحــظ 
أنهــم غيــر اجتماعيــن ومتحفظــن ومنعزلــن، غيــر متفرغــن لتربيــة طفلهــم في ســن مبكــر 
ــة وشــموليتها  ــام وتقــدم الخدمــات الصحي لإنشــغالهم بمســؤولياتهم، ولكــن مــع مــرور الأي
لــكل الطبقــات الإجتماعيــة، فقــد لوحــظ التوحــد في كل الطبقــات الإجتماعيــة ،كمــا لوحــظ 
كذلــك أن العائلــة التــي لديهــا طفــل متوحــد مهمــا كانــت طبيعــة العائلــة وطريقــة التعامــل 
مــع الطفــل لديهــا أطفــال طبيعيــن، والنتيجــة النهائيــة أن التوحــد يصيــب جميــع العائــات، 

وبــا وطــن و يصيــب كل الأعــراق والجنســيات، الذكــور منهــم والإنــاث.

 Peptide :ب-الإضطراب الأيضى

ــد خارجــي المنشــأ  ــون التوحــد نتيجــة وجــود بيبتاي ــراض أن يك ــة افت في هــذه النظري
)مــن الغــذاء( يؤثــر علــى النقــل العصبــي داخــل الجهــاز العصبــي المركــزي، وهــذا التأثيــر 
ــة  ــدات الموجــودة والفاعل ــك الببتي ــى تل ــر عل قــد يكــون بشــكل مباشــر أو مــن خــال التأثي
عنــد  تتكــون  مضطربــة.  داخلــه  العمليــات  تكــون  أن  يــؤدي  ممــا  العصبــي،  الجهــاز  في 
حــدوث التحلــل غيــر الكامــل لبعــض بيبتايــد   Peptides هــذه المــواد الأغذيــة المحتويــة 
علــى القلوتــن كالقمــح، الشــعير، الشــوفان، كمــادة الكازيــن الموجــود في الحليــب ومنتجــات 
ــر  ــل بالكامــل في الكثي ــواد لا تتحل ــة نقــاط ضعــف، فهــذه الم ــان. لكــن في هــذه النظري الألب
مــن الأشــخاص، ومــع ذلــك لــم يصابــوا بالتوحــد، لذلــك تخــرج لنــا نظريــة أخــرى تقــول بــأن 
ــخ  ــى الم ــواد إل ــك الم ــي تســمح بمــرور تل ــاز العصب ــه مشــاكل في الجه الطفــل التوحــدي لدي

ــى الدمــاغ وحــدوث أعــراض التوحــد. ــم تأثيرهــا عل ومــن ث

ج-المواد المضافة )الحافظة( للأغذية:

هنــاك دراســات كثيــرة في هــذا المجــال، وقــد دلــت بعــض الحقائــق العلميــة علــى ومــا 
ــى  ــه مــن عــدم القــدرة وجــود علاقــة بــن فــرط النشــاط  Hyperactivity عل يترتــب علي
التركيــز لــدى بعــض الأطفــال ونوعيــة المــواد المضافــة والخافضــة للأغذيــة، أمــا التوحــد فلــم 
 Koegel, et als, 1992; Krantz, McClannahan, 1993( تظهــر دلائــل تشــير إلــى ذلــك

); Pierce , Schreibman , 1994
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مازالــت الأبحــاث والدراســات تجــري حتــى الآن لمعرفــة الأســباب المؤديــة لحــالات 
التوحــد لــذا لــم يتوصــل العلمــاء ومنهــم  )Mark &Molly Losh( إلــى مســببات التوحــد 
ــة  ــة في البيئ ــرات هــذه الحال ــى الكشــف عــن تأثي الأساســية فضــا عــن عــدم قدرتهــم عل
الدماغيــة ووظائــف او الخصائــص الكيميائيــة للدمــاغ ويمكــن نوضحهــا بعــدة عوامــل منهــا:

عوامل متعددة وقد يتفاعل عاملان أو أكثر تشمل ما يأتي :-

 )عوامــل جينيــة عوامــل بيولوجيــة/ عوامــل نيرولوجيــة عوامــل نفســية/ إصابــات في 
ــر  ــة/ الإلتهــاب الدماغــي/ تأثي ــة/ الأســباب البيني المــخ الشــلل الدماغــي/ الإعاقــة العقلي
المطاعيــم/ التســمم بالمعــادن الثقيلــة منهــا الرصاص/نفاذيــة الأمعــاء للكازئــن والجلوتــن( 
وليــس هنــاك عامــل واحــد ووحيــد معروفــاً باعتبــاره المســبب المؤكــد، بشــكل قاطــع، لمــرض 
التوحــد. ومــع الأخــذ بالإعتبــار تعقيــد المــرض، مــدى الإضطرابــات الذاتويــة وحقيقــة 
انعــدام التطابــق بــن حالتــن ذاتويتــن، أي بــن طفلــن ذاتويــن، فمــن المرجــح وجــود 

ــي:- ــا يل ــدة لأســباب مــرض التوحــد وهــي كم عوامــل عدي

أولًا: اعتلالات وراثية:

اكتشــف الباحثون وجود عدة جينات( Gens مورثات  )يرجح ان لها  دوراً في التســبب 
بالذاتويــة. بعــض هــذه الجينــات يجعــل الطفــل أكثــر عرضــة للإصابــة بهــذا الإضطــراب، 
بينمــا يؤثــر بعضهــا الآخــر علــى نمــو الدمــاغ وتطــوره وعلــى طريقــة اتصــال خلايــا الدمــاغ 
فيمــا بينهــا، ومــن الممكــن أن جينــات إضافيــة، أخــرى، تحــدد درجــة خطــورة الأمــراض 
وحدتهــا وقــد يكــون اي خلــل وراثــي، في حــد ذاتــه وبمفــرده، مســؤولا عــن عــدد مــن حــالات 
الذاتويــة، لكــن يبــدو، في نظــرة شــمولية، أن للجينــات، بصفــة عامــة، تأثيــراً مركزيــا جــداً، 
 ) بــل حاســماً، علــى اضطــراب الذاتويــة. وقــد تنتقــل بعــض الإعتــالات الوراثيــة وراثيــاً

.)Spontaneous( موروثــة )بينمــا قــد تظهــر أخــرى غيرهــا بشــكل تلقائــي

ثانيًا:عوامل بيئية: 

جــزء كبيــر مــن المشــاكل الصحيــة هــي نتيجــة لعوامــل وراثيــة وعوامــل بيئيــة، مجتمعــة 
ــة  ــون، في الآون ــة، أيضــا ويفحــص الباحث ــة الذاتوي ــون هــذا صحيحــاً في حال ــد يك ــا وق مع
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 ،) ــداً ــواء، تحدي ــوث اله ــاً  )تل ــاً بيئي ــون عــدوى فيروســية، أو تلويث ــرة، احتمــال أن تك الأخي
ــور مــرض التوحــد. ــزاً لنشــوء وظه ــال، عامــاً محف ــى ســبيل المث عل

ثالثًا:عوامل أخرى: 

ثمــة عوامــل أخــرى، أيضــا، تخضــع للبحــث والدراســة في الآونــة الأخيــرة، تشــمل:  
مشــاكل أثنــاء مخــاض الــولادة، أو خــال الــولادة نفســها، ودور الجهــاز المناعــي في كل مــا 
   )Amygdala(  في اللــوزة )يخــص الذاتويــة. ويعتقــد بعــض الباحثــن بــأن ضــرراً )إصابــة
وهــي جــزء مــن الدمــاغ يعمــل ككاشــف -لحــالات الخطــر هــو أحــد العوامــل لتحفيــز ظهــور 
مــرض التوحــد.  تمحــور إحــدى نقــاط الخــاف المركزيــة في كل مــا يتعلــق بالتوحــد في 
Vac�( لالس�ـؤال عمــا اذا كانــت هنالــك أيــة علاقــة بــن التوحــد وبــن جــزء مــن اللقاحــات
cines( المعطــاة للأطفــال، مــع التشــديد، بشــكل خــاص، علــى التطعيــم( اللقــاح )الثلاثــي 

 Rubeola( ــة ــكاف- Mumps الحصب ) MMR Triple vaccine (  الــذي يعطــى ضــد الن
Measles /( والحمــراء( الحصبــة الألمانيــة - )Rubella/German Measles( ولقاحــات 

أخــرى تحتــوي علــى الثيميروســال )Thimerosal(، وهــو مــادة حافظــة تحتــوي علــى كميــة 
ضئيلــة مــن الزئبــق.

بالرغــم مــن أن غالبيــة اللقاحــات المعطــاة للأطفال اليوم، لا تحتوي على الثيميروســال، 
وذلــك ابتــداء مــن العــام )2001( ، الإ أن الخــاف والجــدل مــازال قائمــن وقــد اثبتــت 
ــة علاقــة بــن اللقاحــات  ــه ليســت هنالــك أي دراســات وأبحــاث شــاملة أجريــت مؤخــراً أن

ــة. وبــن الذاتوي

وقــد تظهــر الذاتويــة لــدى أي طفــل مــن أي أصــل أو قوميــة، لكــن هنالــك عوامــل 
خطــر معروفــة تزيــد مــن احتمــال الإصابــة بالذاتويــة وتشــمل هــذه العوامــل :

جنــس الطفــل: اظهــرت الأبحــاث ان إحتمــال إصابــة الأطفــال الذكــور بالذاتويــة  		  -1
ــي:  ــخ العائل ــاث التاري ــة الإن ــال إصاب ــاف مــن إحتم ــة أضع ــة  أربع ــر بثلاث هــو أكب
العائــات التــي لديهــا طفــل مــن مرضــى التوحــد، لديهــا احتمــال أكبــر لــولادة طفــل 
آخــر مصــاب بالمــرض ومــن الأمــور المعروفــة والشــائعة هــو أن الوالديــن أو الأقــارب 
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الذيــن لديهــم طفــل مــن مرضــى التوحــد يعانــون، هــم أنفســهم، مــن اضطرابــات 
معينــة في بعــض المهــارات النمائيــة أو التطوريــة، أوحتــى مــن ســلوكيات ذاتويــة 

معينــة.

إضطرابــات أخــرى: الأطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل طبيــة معينــة هــم أكثــر  		  -2
عرضــة للإصابــة بالذاتويــة. هــذه المشــاكل الطبيــة تشــمل : متلازمــة الكروموســوم 
X الهــش )Fragile x syndrome (، وهــي متلازمــة موروثــة تــؤدي الــى خلل ذهني، 
التصلــب الحدبــي Tuberous sclerosis ، الــذي يــؤدي إلــى تكــون وتطــور أورام 
 Tourette(  في الدمــاغ، الإضطــراب العصبــي المعــروف باســم “متلازمــة توريــت

syndrome( والصــرع Epilepsy الــذي يســبب نوبــات صرعيــة.

ســن الوالــد: يميــل الباحثــون الــى الإعتقــاد بــأن الأبــوة في ســن متأخــرة قــد تزيــد  		  -3
مــن احتمــال الإصابــة بالتوحــد.

قــد أظهــر بحــث شــامل جــدا أن الأطفــال المولوديــن لرجــال فــوق ســن الأربعــن عامــاً 
هــم أكثــر عرضــة للإصابــة بالذاتويــة بـــ )6( أضعــاف مــن الأطفــال المولودين لأباء تحت ســن 
ــة  ــى احتمــال الًصاب ــراً هامشــياً عل ــاً. ويظهــر مــن البحــث ان لســن الأم تأث الثلاثــن عام

. )Mark. ,2005; Molly Losh, 2009( بالذاتويــة

وقد حدد آخرون أسباب اضطراب التوحد )الأوتيزم( فيما يلي:-

1. العوامــل الجينيــة: يرجــع حــدوث التوحــد الــى وجــود خلــل وراثــي فقــد اشــارت أكثــر 
البحــوث الــى وجــود عامــل جينــي ذي تأثيــر مباشــر في الإصابــة بهــذا المــرض، حيــث 
تــزداد نســبة الإصابــة بــن التوائــم المتطابقــة )مــن بويضــة واحــدة( أكثــر مــن التوائــم 

الاخويــة )مــن بويضتــن مختلفتــن(.

2. العوامــل المناعيــة: أشــارت العديــد مــن الدراســات الــى وجــود خلــل في الجهــاز المناعــي، 
حيــث وجــدوا شــذوذات في منظومــة المناعــة لــدى المتوحديــن )رائــد العبــادي،2006 ،28(.
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3. العوامــل العصبيــة: زيــادة حجــم الفــص القفــوي والفــص الجداري للأطفــال المصابين 
بالتوحــد كمــا أظهــرت الفحــوص العصبيــة أنهــم يعانــون مــن إنخفــاض في معــدلات ضــخ 
الــدم لأجــزاء مــن المــخ التــي تحتــوي علــى الفــص الجــداري ممــا يؤثــر علــى العلاقــات 
ــد اضطــراب في  ــي الأعــراض فتتول ــا باق ــة أم ــة والإســتجابة الســوية واللغ الإجتماعي

الفــص الأمامــي ) نرمــن قطــب،2007 ،59(.

4. عوامــل كيمائيــة حيويــة: العديــد مــن الدراســات بينــت ارتفاعــاً في مــادة حمــض 
لأيــض  الرئيســي  النــاتج  هــي  المــادة  وهــذه  النخاعــي  الســائل  الهموموفانيليــك في 
الدوبامــن ممــا يشــير الــى إحتمــالات إرتفــاع مســتوى الدوبامــن في مــخ المتوحديــن، 
كذلــك ارتفــاع مســتوى الســيروتين في دم ثلــث الاطفــال المصابــن بمــرض التوحــد 

)أســامة مصطفــي، ســيد الشــربيني،2011، 25(

5. التلــوث البيئــي: ثبتــت علاقــة الإصابــة بالتوحــد كنتيجــة للتلــوث البيئــي ببعــض 
ارتبطــت  والكاديــوم  بالزئبــق  المملــوء  الهــواء  مــن  مرتفعــة  وتركيبــات  الكيمياويــات 

بمعــدلات مرتفعــة مــن التوحــد.

تعطــى  التــي  الثلاثــي  التطعيــم  )اللقاحــات( وخاصــة  التطعيمــات  إن  العقاقــر:    .6
للأطفــال قبــل بلوغهــم العامــن والتــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن المعــادن الثقيلــة 

تعــد مــن مســببات التوحــد للأطفــال )نرمــن قطــب،2007 ،57: 58(.

7. الخمــر والمخــدرات: اهتمــت مقــالات حديثــة بوصــف متلازمــة الكحــول الجينــي 
والتوحــد، فالإثينــول معــروف علــى أنــه ســبب للإصابــة قبــل الــولادة للجهــاز العصبــي 

ــزي. المرك

8. التدخــن: انتهــت نتائــج دراســة »هيلتمــن« وأخريــن الــى إرتبــاط التدخــن الأمــوي 
ــل بالتوحــد. ــة الطف ــل بإصاب ــاء الحم أثن

9. إصابــة الأم بالأمــراض المعديــة: أوضحــت بعــض الدراســات بــأن الأعــراض التــي 
تراهــا في الأطفــال المصابــن بإضطــراب الطيــف التوحــدي مــن المحتمــل أن تكون ناتجة 
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ــن  ــات دم الأطفــال المصاب ــي« )Voidani( أن عين عــن العــدوى، حيــث أوضــح »فويدان
بالتوحــد أظهــرت وجــود أجســام مضــادة تتفاعــل مــع بروتــن الحليــب وهمــا عدوتــان 
شــائعتان والمشــكلة أن هــذه الاجســام المضــادة التــي تتفاعــل مــع هــذه البروتينــات 
والعــدوى ربمــا تتلــف الحاجــز الدمــوي الدماغــي بضــم هــذه مــع الســموم مثــل الزئبــق 
ــن خــال الحاجــز  ــخ م ــر الم ــن أن تعب ــال يمك ــات الأطف ــادة الحافظــة في تحصين أو الم
ــا المــخ )كوثــر عســلية،2006، 276: 277(. الدمــوي الدماغــي التالفــة مســببة تلفــاً لخلاي

	:النظريات والنماذج المفسرة للتوحد

أولًا: نظرية المنشأ النفسي:

قدیمــا اعتقــد العلمــاء أن الســبب في التوحــد ھو العلاقــة الفاتــرة بین الأم والطفــل 
ممــا أدي إلــى أن تســمي أم الطفــل بـــ )الأم الثلاجــة ( نظــراً لبــرودة عواطفهــا وفتورهــا لأنها 

عديمــة الإحســاس )فهد المغلــوث ،2004 ،57(.

ولا یرجــع الســبب في ذلــك لــأم فقــط بــل إلــى الأب أیضــا فقــد كان الوالديــن 
ــن  ــى الوالدي ــق عل ــان وقــد أطل ــدفء والحن ــل بال ــد الطف ــى عجزهمــا عــن تزوي يلامــان عل
أيضــاً اســم )الوالــدان البــارادان فكريــا( )الســيد ســليمان، ومحمــد عبــد الله،2003 ،46(.

  Rimland وقــد رفضــت هــذه النظريــة مــن قبــل الكثيــر مــن العلمــاء وقــد ورد ريملانــد
علــى هــذه النظريــة بعــدة نقــاط مــن أهمهــا:

11 ھنــاك أطفــال مــن ذوي اضطــراب التوحــد ولــدوا لآبــاء لا تنطبــق عليهــم أنمــاط .
الشــخصية المريضــة.

22 الأطفال ذوي اضطراب التوحد غير عادين منذ الولادة..

33 في الغالــب یكــون أخــوة الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد طبيعيــن )قحطــان .
.)83، الظاهــر،2009 
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ثانيًا: النظرية البيولوجية:

خلاصــة هــذه النظريــة أن ســبب الإصابــة بالتوحــد هــو وجــود خلــل في أحــد أو بعــض أجزاء 
المــخ نتيجــة لعامــل أو عــدد مــن العوامــل البيولوجيــة مثــل الجينــات وصعوبــات في فتــرة الحمــل 

والــولادة أو الإلتهابــات الفيروســية )ســايمون كوهــن، وباتريــك بولتــون،2000 ،63(.

وأهم ما يميز النظرية البيولوجية في تفسير أسباب التوحد ما يلي:-

 أ(-الجينات:  وجد أن هناك:

11 ــات . ــى صعوب ــؤدي إل ــل x ي ــا في كروموســوم مــوروث وھو كروموســوم فرايجي خل
في التعلــم أوالإعاقــة العقليــة.

22 خلــا كيمــي وحيــوي مــوروث يــؤدى إلــى تكاثــر عناصــر ضــارة في الــدم تســاھم في .
إحــداث تلــف في المــخ.

33 تشــوه جينــي مــوروث يــؤدي إلــى ورم في المــخ والجهــاز العصبــي ويظهــر علــى أجــزاء .
مــن الجلد.

44 عــوق جينــي مــوروث ينتــج عنــه إصابــة الجلــد بعلامــات تشــبه حبــات القهــوة وخلــل .
في الأعصــاب. 

لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك لا يمكــن أن نعتبــر أن التوحــد وراثــي، صحيــح أن بعــض 
الدراســات أشــارت إلــى أن قلــة مــن المصابــن باضطــراب التوحــد لديهــم خلــل في كروموســومات 
معينــة إلا أن معظــم هــذه الدراســات يســتند علــى حــالات فرديــة ونظــراً لقلتهــا لا يمكــن تعميمهــا 

علــى جميــع مــن يعانــي مــن التوحــد )وفــاء الشــامي )أ(، 126،2004(

ب(-الإلتهابات الفيروسية: 

تــري هــذه النظريــة أن الســبب في التوحــد هــو أن أحــد الفيروســات بعــد الــولادة 
كالإلتهــاب الدماغــي الفيروســي الــذي يتســبب بتلــف في مناطــق الدمــاغ المســئولة عــن 
الذاكــرة، أو فيروســات قبــل الــولادة تصــاب الأم ببعضهــا كتضخــم الخلايــا الفيروســي 
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وهــو إلتهــاب يصيــب الجنــن داخــل الرحــم، وفيــروس الهيربــس البســيط، وفيــروس عــراك 
الخلايــا إضافــة إلــى الحصبــة الألمانيــة حيــث تنتقــل العــدوي إلــى الطفــل وهــو لا يــزال في 
رحــم أمــه ويبقــى هــذا الفيــروس الــذي أصيــب بــه الطفــل في الرحــم كامنــاً في الطفــل لــذا 
ــة )ســايمون  ــاة الطبيعي ــق ضغــوط الحي ــم ينشــط عــن طري ــاً ث ــد الطفــل ســوياً وطبيعي يول

كوهــن، باتريــك بولتــون ،2000، 67; الســيد ســليمان ،محمــد عبــد الله ،2003،56(.

ولكــن تــشیر الدراســات إلــى أن الفيروســات والأمــراض المعديــة لا يمكــن اعتبارهــا 
ــة  ــه إرجــاع أقــل مــن )4(% مــن حــالات التوحــد إلــى إصاب ســببا رئيســيا للتوحــد بــل يمكن

مرضيــة معديــة )وفــاء الشــامي )أ(،155،2004(.

ج(-مشكلات أثناء الولادة: 

ــولادة قــد تســبب اضطــراب التوحــد  ــولادة كعســر ال ــاء ال المشــكلات التــي تحــدث أثن
لكــن تقــدر نســبة ظهــور هــذه المشــكلات بـــ )25(% فقــط مــن المصابــن بإضطــراب التوحــد 

ــاء الشــامي )أ(،2004،،151(. )وف

ثالثًا: نظريات المخ: 

وتســتند علــى اعتقــاد أن المرضــى الــذین یصابــون بتلــف مكتســب في فــص المــخ 
الأمامــي يظهــرون نفــس الخصائــص النفســية التــي يظهرهــا الأشــخاص ذوي اضطــراب 

التوحــد )ســايمون كوهــن، باتريــك بولتــون ،2000 ،38(.

ــة بــن أدمغــة الأشــخاص العاديــن والأشــخاص ذوي  وقــد قارنــت الدراســات الحديث
اضطــراب التوحــد بالرنــن المغناطيســي ووجــدت أن حجــم المــخ لــدى الأشــخاص ذوي 
اضطــراب التوحــد أكبــر مــن العاديــن في مناطــق المــخ التاليــة: الفــص القذالــي، والفــص 

الجــداري، والفــص الصدغــي )عبــد المعطــي وأبــو قلــة،2006 ،401(.

ووجــدت دراســة أخــري أن هنــاك أجــزاء معينــة مــن ســاق المــخ أصغــر أو مفقــودة في مخ 
الأشــخاص ذوي اضطــراب التوحــد وأن هــذا ينشــأ في اليــوم العشــرين والرابــع والعشــرين 

بعــد الحمل)وليــد خليفــة ومــراد عيســي،2007 ،229(.



- 102 -

وأشــارت دراســة أخــرى إلــى وجــود شــذوذ في المناطــق الرئيســية الثــاث التــي تســاعد 
ــة  ــاك أجــزاء مــن الفصيصــات الأمامي ــى التحكــم في الســلوك الإجتماعــي، كمــا ان هن عل
المســئولة عــن اتخــاذ القــرار والتخطيــط أكثــر مــن المعــدل الطبيعــي، كمــا أن خلايــا النظــام 
الحــوفي المســئول عــن العواطــف أصغــر بمقــدار  الثلــث عــن المعــدل الطبيعــي وبأعــداد كثيفــة 
وغيــر مكتملــة، إضافــة إلــى قلــة الإتصــالات والترابــط وتوقــف نمــو الخلايــا الموجــودة في 

المخيــخ )طــارق عامــر ،2008 ،200(.

ويذكــر )عبــد الرحمــن ســليمان وآخــرون،2003 ،60( أنــه لا توجــد منطقــة وحيــدة في 
ــى أن  ــاك إجمــاع عــام عل المــخ يرجــع إليهــا الســبب في حــدوث اضطــراب التوحــد وأن هن
شــكل الدمــاغ لــدى المصابــن باضطــراب التوحــد، إنمــا الخلــل في الطريقــة التــي يعمــل بــه 
الدمــاغ مــن خــال الخلايــا العصبيــة. لذلــك تظهــر لنــا نظريــة أخــرى تقــول بــأن الطفــل 
التوحــدي لديــه مشــاكل في الجهــاز العصبــي تســمح بمــرور تلــك المــواد إلــى المــخ ومــن ثــم 

تأثيرهــا علــى الدمــاغ وحــدوث أعــراض التوحــد.

رابعًا: نظرية الكِلى )النظرية الصينية(:

تــرى ھذه النظريــة أن التوحــد إذا كان بعــد الــولادة فســببه ھو تلــف في الجهــاز 
الهضمــي وعبــارة عــن  مشــكلة في الطحــال أو المعــدة أو كلاهمــا تمنــع الجســم من امتصاص 
فيتامــن )B6( وغيرهــا مــن العناصــر الغذائيــة التــي تســاعد علــى نمــو وتطــور المخ ويتســبب 
ــل  ــف الجهــاز المناعــي، أمــا إذا كان اضطــراب التوحــد قب ــان والطحــال التالفــان بتل الكليت
الــولادة فالســبب يعــود إلــى مشــكلة في وظيفــة الكلــي لــدى الوالديــن أحدهمــا أو كلاهمــا 
ويشــير الأطبــاء الصينيــون أنــه عندمــا يكــون لــدى الأم كليــة ضعيفــة فــإن الجســم لا يمتــص 
فيتامــن  )B6( ونقصــه يؤثــر علــى بنــاء ونمــو المــخ فيولــد الطفــل مصابــا بإضطــراب 

ــا الشــربيني،2004 ،108(. وظيفــي في المــخ  )زكري

خامسًا: السموم والتلوث البيئى:

افتــرض بعــض الباحــثین أن تعــرض الآبــاء والأمھات لمــواد كیمــائیة ســامة قــد 
یتســبب في إنجــاب أطفــال مصــابین باضطــراب التوحــد )فهــد المغلــوث،2004 ،63(.
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وذكــر شــاتوك )Shattock,2008( أن المــواد الســامة تســاهم في الإصابــة بإضطــراب 
التوحــد وهــذه المــواد الســامة تدخــل الجســم عــن طريــق:

11 لقاح MMR ضد الحصبة الألمانية، والحصبة، والتهابات الغدة النكافية..

22 المبیدات الحشریة..

33 التأثيرات السامة للقوراير البلاستيكية..

44 تأثير مستویات الإضافات الغذائیة..

55 تدھور القيمة الغذائية للطعام..

66 الأدخنة السامة..

77 الأمراض المعدية..

88 أعمدة ھواتف الموبايل )باول شاتوك ،2008 ،2(..

 Massachusetts وقــد افتــرض أن زيــادة نســبة انتشــار اضطــراب التوحــد في بلــدة تابعــة لولايــة
ھو وجــود مصنــع للنظــارات الشمســية  ينشــر الدخــان الســام في تلــك البلــدة )إلهامــي إمــام وإيمــان 

إســماعيل،2006 ،210(.

تأثير تسرب مواد سامة إلى المخ:

وجــد العلمــاء أن الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد لا يســتطيعون هضــم مادتــي والجلوتــن 
Gluten الموجــود في الحبــوب، الكازيــن Casein الموجــود في منتجــات الألبــان بشــكل تــام يــؤدي 

ــخ  ــف الم ــدز Peptides تلحــق الضــرر بوظائ ــاغ وهــي الببتي ــى الدم ــواد ســامة إل ــى تســرب م إل
)محمــد الفــوزان،2000 ،95; عبــد الرحمــن ســليمان ،2001 ،69; سوســن مجيــد ،2007 ،55(.

سادسًا: النظرية المعرفية:

يتفــق العلمــاء علــى أن الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد لديهــم مشــكلات معرفيــة تؤثــر 
علــى قدرتهــم علــى التقليــد والفهــم والمرونــة والإبــداع لتشــكيل وتطبيــق القواعــد والمبــادئ 

واســتعمال المعلومــات )إبراهيــم الزريقــات ،2004 ،116(.
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 ومــن النظريــات التــي تقــوم بعــاج المفاهيــم العقليــة نظريــة العقــل التــي تشــير إلــى 
أن الأشــخاص ذوي اضطــراب التوحــد ليــس لديهــم القــدرة علــى معرفــة أن للآخريــن 
رؤيتهــم الخاصــة بهــم أو أن لديهــم أفــكار وخطــط مختلفــة عنهــم )إلهامــي إمــام وإيمــان 

.)211، إســماعيل،2006 

سابعًا: نظرية الإضطراب الأيضي:

في هــذه النظريــة افتــراض أن يكــون التوحــد نتيجــة وجــود بيبتايــد  Peptide خارجــي 
ــي المركــزي، وهــذا  ــى النقــل العصبــي داخــل الجهــاز العصب ــر عل المنشــأ )مــن الغــذاء( يؤث
التأثيــر قــد يكــون بشــكل مباشــر أو مــن خــال التأثيــر علــى الناقــات العصبيــة الموجــودة 
والفاعلــة في الجهــاز العصبــي، ممــا يــؤدي إلــى أن تكــون العمليــات الداخليــة في حالــة 
اضطــراب وتتكــون عنــد حــدوث التحلــل غيــر الكامــل لبعــض الأغذيــة Peptides هــذه المــواد 
مثــل القلوتــن Glotines  المحتويــة علــى: )القمــح، الشــعير، الشــوفان والكازيــن الموجــود في 
الحليــب ومنتجــات الألبــان( لكــن في هــذه النظريــة نقــاط ضعــف كثيــرة فهــذه المــواد لا 

تتحلــل بالكامــل في الكثيــر مــن الأشــخاص ومــع ذلــك لــم يصابــوا بالتوحــد.

ونتيجة لعدم ھضم مادة الكاسين والجولتين تظاهر على المصاب الأعراض التالية:

11 عدم الشعور بالألم..

22 حركة زائدة ثم خمول..

33 سلوكيات شاذة غير مقبولة اجتماعياً..

44 عدم التركيز وشرود الذھن..

55 اضطراب في النوم )محمد الفوزان ،2000 ،98(..

ــدا عــام )2006( هدفــت  ــت دراســة في فلوري ــث أجري ــة حي لكــن رفضــت ھذه النظري
إلــى دراســة التغيــرات الســلوكية والذهنيــة لمجموعــة مــن الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد 
حيــث أخضعــوا إلــى نظــام حميــة غذائيــة خاليــة مــن الكاســن والجلوتــن ولــم تجــد النتائــج 
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المبدئيــة أي فــروق واضحــة بــن المجموعتــن، ومــا تــراه الجمعيــة الأمريكيــة لأبحــاث 
التوحــد أن الحميــة الغذائيــة قــد تنفــع بعــض الأطفــال في بعــض النواحــي الســلوكية )محمــد 

الدوســري ،2008 ،4(.

	:)أما عن النماذج التي فسرت التوحد )الأوتيزم

أ-النموذج الإجتماعي لتفسير الأوتيزم:

ــاره اضطــراب في  ــزم بإعتب ــى الأوتي ــن النظــر إل ــه يمك ــر )Kanner,1943( أن ــري كن ي
التواصــل الإجتماعــي، حيــث أن المهــارات اللغويــة والإدراكيــة للأطفــال ذوي الأوتيــزم كانــت 
ــا إنســحاب الطفــل  ــج عنه ــة ينت ــة، ونتيجــة لظــروف التنشــئة الإجتماعي ــة في البداي طبيعي
ــى ذاتــه لإحساســه بعــدم  ــه، وإنغلاقــه عل مــن التفاعــل الإجتماعــي مــع الوســط المحيــط ب
التكيــف، كمــا بــن أيضــاً أن ذوي الأوتيــزم لديهــم إعاقــات عضويــة تعــوق عمليــة التواصــل 
مــع الآخريــن بصــورة طبيعيــة، كمــا أوضــح أن ميــول ولإتجــاه آبــاء وأمهــات الأطفــال ذوي 
الأوتيــزم تلعــب دوراً أساســياً في إعاقــة ميكانــزم التواصــل مــع هــؤلاء الأطفــال، كمــا بــن 
أن ظــروف التنشــئة الإجتماعيــة التــي تتســم بالعواطــف الجافــة، ونقــص التواصــل اللفظــي 
بــن الأبويــن والطفــل تعــد أحــد العناصــر الأساســية المســببة للأوتيــزم وخاصــة في مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة التــي تتكــون فيهــا شــخصية الطفــل حيــث أنهــا تــؤدي إلــى إنســحاب الطفــل 
مــن التفاعــل مــع العالــم الخارجــي، وإنغلاقــه علــى ذاتــه، كمــا قــدم نمــوذج إجتماعي لتفســير 
الأوتيــزم كمــا تتــم بالعواطــف الجافــة، ونقــص التواصــل اللفظــي بــن الأبويــن والطفــل تعــد 

أحــد العناصــر الأساســية المســببة للأوتيــزم. 

ب(-النموذج النفسي لتفسير الأوتيزم:-

ــه  ــى أن ــزم عل ــى الأوتي ــم )Singer & Wynme,1963(  إل ينظــر كل مــن ســنجر وواين
شــكل مــن أشــكال الفصــام المبكــر )فصــام الطفولــة( ، والــذي يمكــن أن يتطــور فيمــا بعــد 
في مرحلــة المراهقــة لتظهــر أعــراض الفصــام كاملــة في هــذه المرحلــة، وقــد فســر ذلــك 
بــأن الطفــل في مرحلــة الطفولــة المبكــرة يوجــد في بيئــة تتســم بالتفاعــل الأســري غيــر 
الســوي فــا يشــعر فيهــا الطفــل بالتكيــف، والتوافــق الإنفعالــي، ممــا يــؤدي إلــى رغبــة في 
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تحقيــق التوافــق والتكيــف النفســي الإنفعالــي، ولكنــه يفشــل، ومــع تكــرار محاولاتــه يصــاب 
ــي  ــاً مــن هــذا التفاعــل المنفــر، وبالتال ــم ينســحب إنفعالي ــاب النفســي، ث ــاط والإكتئ بالإحب
يبــدأ في توجيــه انتباهــه إلــى ذاتــه لتحقيــق التكيــف النفســي الإنفعالــي مــع ذاتــه، وليــس مــع 
الآخريــن، ثــم يســتغرق في توجيــه انتباهــه إلــى أحلامــه، وعالمــه الداخلــي الخــاص بــه، ومــع 
نمــو الطفلريظــل منغلــق علــى ذاتــه فتظــر وتتطــور لديــه أعــراض شــبيه بأعــراض الفصــام 

)أعــراض الأوتيــزم( .

شكل)3( يوضح نموذج نفسي لتفسير نشأة وتطور أعراض الأوتيزم كما يلي:-

ج-نموذج تفسير الأوتيزم كإضطراب تطوري في الإدراك:

لقــد بــدأ تفســير الأوتيــزم علــى أنــه اضطــراب تطــوري في الإدراك عندمــا أشــار 
فــرث )Frith,1972( ثــم أشــار كل مــن هيرملــن وفــرث )Hermelin & Frith,1972( إلــى 
أن اضطــراب طيــف التوحــدAutism Spectrum Disorder  عجــز ثابــت في التواصــل 
ــق  ــا ثبــت عــن طري ــة أو كم ــرة الراهن والتفاعــل الإجتماعــي في ســياقات متعــددة، في الفت

ــي:- ــخ وذلــك مــن خــال مــا يل التاري
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11 ــن الأســلوب . ــال، م ــى ســبيل المث ــراوح، عل ــل، يت ــي بالمث ــل العاطف عجــز عــن التعام
الاجتماعــي -الغريــب، مــع فشــل الأخــذ والــرد في المحادثــة، إلــى تــدنٍ في المشــاركة 
بالاهتمامــات، والعواطــف، أوالإنفعــالات، يمتــد إلــى عــدم البــدء أو الــرد علــى 

التفاعــات الإجتماعيــة.

22 العجــز في ســلوكيات التواصــل غيــر اللفظيــة المســتخدمة في التفاعــل الإجتماعــي .
وضعــف تكامــل التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظــي، إلــى الشــذوذ في التواصــل 
البصــري ولغــة الجســد أوالعجــز في فهــم واســتخدام الإيمــاءات، إلــى انعــدام تــام 

ــر اللفظــي. ــة والتواصــل غي ــر الوجهي للتعابي

33 العجــز في تطويــر العلاقــات والمحافظــة عليهــا وفهمهــا، يتــراوح، مثلاً مــن صعوبات .
تعديــل الســلوك لتلائــم الســياقات الاجتماعيــة المختلفــة، إلــى صعوبات في مشــاركة 

اللعــب التخيلــي أو في تكويــن صداقــات، إلــى انعــدام الإهتمــام بالأقــران.

كمــا ذكــر محمــد الفــوزان )53،2003( أن التوحــد ليــس مرضــاً إنمــا هــو حالــة لــم 
ــا.   ــة به ــى ســبب الإصاب ــم إل يتوصــل العل

ويعــد التوحــد لغــزاً حيــر العلمــاء وقــد ظهــرت تفســيرات عــدة لمحاولــة فهــم هــذا 
ــم  الإضطــراب، كمــا وقــد أجريــت العديــد مــن الأبحــاث لمعرفــة أســباب التوحــد ولكنهــا ل

تقــدم حتــي الآن إلا القليــل مــن النتائــج )إبراهيــم الزريقــات ،2004 ،109(.

وذكــر )محمــد عبــد الرحمــن ،2004 ،166( أنــه مــن الصعــب بــل ومــن المســتحيل أن 
يكــون هنــاك ســبب واحــد يعتبــر هــو المســئول عــن اضطــراب التوحــد، وأن العلمــاء قــد 
تمكنــوا مــن تحديــد ســبب معــن لإضــراب التوحــد لــدى نســبة لا تتجــاوز)10(% تقريبــاً 
مــن الذيــن يعانــون مــن اضطــراب التوحــد في حــن أن)90(% منهــم لــم يتــم تحديــد ســبب 

الإضطــراب لديهــم .

ويــرى شــاتو )Shattock & Whiteley,2008,2( أن لإضطــراب التوحــد أســباب جينيــة 
وأخــري بيئيــة فهــو يــرى أن الزيــادة الكبيــرة في الإصابــة باضطــراب التوحــد يجــب أن تؤخــذ 

دليــا علــى تاثيــر البيئــة في حــدوث الإضطــراب. 
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ويــرى )محمــد عــودة ،2008 ،5( أن نشــوء التوحــد ھو تجمــع لعوامــل جينيــة إضافــة 
ــزي مــن خــال مجموعــة منوعــة مــن العوامــل  ــي المرك ــاز العصب ــة مبكــرة للجه ــى إصاب إل

ــة. ــر الموروث ــة وغي الموروث

	 :أسباب صعوبة تحديد العوامل المؤدية للإصابة بالتوحد

توجــد مجموعــة مــن الأســباب التــي تقــف وراء صعوبــة تحديــد العوامــل 
المؤديــة للتوحــد، وهــي:

11 عــدم الاتفــاق بــن المختصــن علــى طبيعــة الإصابــة بمــرض التوحــد واضطرابــات .
التطــور العامــة.

22 التشخيص يعتمد على الإختصاصيين وتجاربهم. .

33 بعض الحالات الخفيفة قد تشخص على أنها حالات اضطراب في التعلم..

44 طبيعــة الإصابــة تشــترك في الكثيــر مــن المميــزات والأعــراض مــع العديــد مــن .
.  )O'Gorman, 1970, 47( الأخــرى  والإعاقــات  الحــالات 
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